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تاريخ روسيا الديني 
من الوثنية الى المسيحية 


د. ايناس سعدي عبدالله د. اسامة عدنان يحيى 


مقدمة. 

يمثل تاريخ الدين السجل المدون للتجارب والافكار الانسانية. فهو 
ينطوي على دراسة المعتقدات الدينية التي كانت موجودة قبل ظهور السجلات 
المكتوبة وحتى العصور الحديثة. وقد لعبت الكتابة دوراً رئيساً في توحيد 
النصوص الدينية بغض النظر عن الزمن والموقع. فضلاً عن تسهيل حفظ 
النصوص. الصلوات. والقواعد الإلهية. 

ان تاريخ الدين في روسيا يمثئل دراسة ذات اهمية بالفة للمؤرخين 
الممتمين في تاريخ الدين بشكل عام: والمؤرخين المختصين في تاريخ روسيا يشكل 
خاص: لأنها تقدم اضاءة على احدى جوانب التاريخ الروسي التي قل تسليط 
الاضاءة عليها. ولاسيما في المكتبة العربية الني ركزت بشكل كبير على الدراسات 
السياسية والاقتصادية: فضلاً عن ذلك ان المكتبة العراقية بشكل خاص 
تعاني من نقص كبهر في دراسة التاربخ الرومي. الذي يُعد مجالاً خصباً 
للمؤرخين لاسيما في مراحله الاولى. وذلك بسبب ندرة المؤلفات حول هذا 
التاريخ. في إما في اللفات الاجنبية. أو مترجمة. وحتى هذه المؤلفات فجي 
قليلة وليست ذات اهمية في المؤسسات الاكاديمية. مما ادى الى اهمال الكتابة 
في هذا المجال من قبل المختصين في التاريخ الحديث والمعاصر. وعدم توجيه 
طلبة الدراسات العليا للكتابة في حقل الدراسات الروسية: مما جعل تاربخ 
روسيا تاريخأ غائباً مهملا في كافة مراحله في الدراسات الاكاديمية. 

ان هذه الدراسة ستقتصر على ثلاث جوانب مهمة هي: الوثنية 
السلاقية: ودخول المسيحية الى روسيا في القرن العاشر الميلادي وتطور 
الكنيسة الارئوذكسية حتى الحرب العالمية الثانية: واخيراً الطقوس الشامانية 
في سيبيريا وبقايا التقاليد الوثنية في العصر الحديث في المجتمعات الريفية 


كان السلاف الشرقيون وثنيون. فقد كانت ديانتهم حيوية. ومجسمة. 
ومستوحاة من الطبيعة. كما كان للسلاف ألهتهم الخاصة بهم: غيرانه في 
القرن العاشر الميلادي تبنى الأمير قلاديمير الأول. بعد ان تم تحويله من قبل 
المبشرين من بيزنطة. المسيحية كدين رسمي لروسيا. ومند ما يقرب من 1000 
عام اصبحت الكنيسة الارئوذكسية الروسية المؤسسة الدينية الىميمنة قي 
البلاد: ولكن بعد ان تولى الشيوعيون السلطة في عام 1917 عانت هذه 
المؤسسة الكثير: إذ تم مصادرة معظم ممتلكاتهم. كما تم طرد العديد من 
الرهبان من الاديرة. ورغم ان دستور الاتحاد السوقييتي كان كيهو بالحرية 
الدينية. إلا ان الانشطة الدينية كانت مقيدة الى حد كيير. وعدت العضوية في 
المنظمات الدينية غير متوافقة مع العضوبة في الحزب الشيوعي. 

رغم اتتشار المسيحية في روسيا إلا ان بقايا الوئنية ظلت موجودة 
لاسيما في سيبيريا كما يظهر جلياً في الطقوس الشامانية هناك. وبعض 
التقاليد الشعبية في المناطق الريفية الروسية. مما يشير الى عدم قدرة 
المسيحية على التفلقل هناك. 


المؤلفان 
خريف 2019 
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الجذور الأولى للمعحقدات الديية 
ما قبل اللافية 


لا نعرف متى بدأت الجذور الاولى للمعتقدات الدينية في روسيا القديمة. 
لكن يمكن القول بشكل عام ان السكان الاوائل في الاراضي الروسية لم يكن 
لهم اية مفاهيم دينية محددة خلال العصور السحيقة. إلا ان عجزالانسان 
في صراعه مع الطبيعة وتصوراته الغامضة عنها ولدت عنده مع الزمن ايماتاً 
بقوى مقدسة. اي ولدت الدين: واخذ الناس لجهلهم بأسياب الموت والمرض 
يشعرون برهبة متزايدة منها. ويتصورون ان للإنسان روحاً تستطيع ان تفادره. 
وهكذا ظير الإيمان بالآخرة. كما اضفى الناس على مختلف الظواهر الطبيعية 
صفة القوة الخارقة وحولوها الى آلهة. فألهوا الرعد والجرق والحيوانات 
الوحشية وجهدوا في ارضائها مقدمين لها الاضاحي وملتجئين الى الدعوات 
السحرية. وسرعان ما برزت عبادة الارض الام أو إلهة الخصب. وعيادة 
الاسلاف7. 

تم الكشف مؤخراً(عام 2014) عن مستوطنة ضخمة في اوكرانيا فيها معبد 
كبير يعود تاريخه الى حوالي 4000 قبل الميلاد. وتبلغ مساحته(20*60م). وهو 
مؤلف من طابقين. ومشيد من الخشب والطين. ويحيط يه فناء. والطابق 


') بيوتر يبيقانوف وايفان فيدوسوف. تاررغ الاتحاد السوفييتي. ترجمة: خيري الضامن ونقولا الطويل.(موسكو: 
دار التقدم. بلا. ت).ص16. 
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العلوي ينقسم الى خمس غرف" '. ويلا شك يُعد هذا من اقدم مواقع العبادة 
اشارت التنقيبات الاثرية التي جرت في موقع تريبولي(علااهم121) قرب 


كييف (بياه1©ا) عن وجود اقدم القرى الزراعية في اورويا الشرقية. وقد عاش 
سكان ترييولي في الالفين الثالث والثاني قبل الميلاد”. ولا نمتلك ادلة كثيرة 
عن معتقداتهم الدينية سوى تماثيل النساء المصنوعة من الفخار والتي تصور 


إلهة الخصب. وحامية القرية'”. وهي من النماذج الخي تُعرف أثاريا ياسم 


الإلبهة ال 00 

قدمت لنا قرية مايكوب في القوقاز الشمالي/” دلائل حول المعتقدات 
الجنائزية. اذ دفن زعيم القرية في قجر. وزئنت ملابسه بحُلي من المعادن 
الثمينة والاحجار النادرة. وعلى رأسه شارة السلطة وهي أكليل من الذهب. 
وقد أوضحت لنا تقاليد الدفن اقدم الادلة على الاضاحي البشرية. فقد كان 


بععمعاء5 علانا تمل “لمععنامع و0 وعقكاهة أوعتالقعة5 عاطتووهمه طغال/خا عاممع؟ 010 عدعلا 6000 ركن3| معد ”0 
:ما "عمنقةعانا ما عامهع؟ 010 عوعلا 6000 طعموعفن ئعونووامعغطعئة” ,بروسوااماا اعمة :2014 ,20 ,ععطمعع0 
4 )عطه06 21 ,كمنو0 اأمعاعمم 
') حول دراسة مفصلة عن حضارة تريبولي انظر: 
«أعامصهت اه كمنو0 غط1 لمة برووواممطعع1 مذ بإقنوك تعنكانت عبراوممن]-تمعضيعيت عط؟ بؤتااع هلمن 
.(0)00,1984).,يوء6اءون5 
') يبيقانوف وفيدوسوف. تاريخ الاتحاد السوقييتي.ص14. 
') حول التمائيل الانئوية في اوروبا التي تعرف باسم الإلبة-الام انظر: ف. كوردن تشايلد. التطور الاجتماعي. 
ترجمة: لطفي فطيم.(القاهرة: مؤسسة سجل العرب.1966).ص110, 112. 138. 
') للمزيد من التفاصيل عن قرية مايكوب انظر؛ 
مى :قعلاة ل0مة ,قاكة ,أاكةغ +ال10م5ة عط اه /وماماعه5 اقعنتانتت ,(0مئأل6)مم1مة1ك ١١‏ قعلمم 
.65 :ه2012 ,روعاعومة ذه ),ةتلعمماءبممع 


قادة قرى القوقاز الاغنياء يملكون كثيرأ من العبيد من الذكور والاناث. وكان 
هؤلاء العبيد في حالة موت سيدهم يقتلون ويدقنون ففنه ا . 

في روسيا الوسطى قامت حضارة القبور الدياميس ذات الغرف المدفنية 
البيضوية الشكل والحفر المدعمة بالأوتاد في الالف الثاني قبل الميلاد". 

كانت تقالين السكيتيين" النذين سكتوا في شهال مناظق البحر الاسود 
وغرب نهر القولكا في الالف الاول قبل الميلاد تحتم دفن الزعماء ومعه زوجاته 
وعبيده وخيوله بعد قتلها. وكانت القبور تُغطى بأكوام عالية من التراب. وقد 
تم العثور اثناء التنقيب في هذه الاكوام على مدافن غنية فيها الكثير من 
الاواني الذهبية والفضية المزينة بمشاهد من حياة السكيئثيين. وكذلك 


الاإتلحة الفاخرة وشفد اث الغيل 


') يبيثائوف وفيدوسوف. تاربغ الاتحاد السوقييتي.ص15. 

ع( بهار غريمال وأخرون. تاربخ اوروبا العام.(بيروت: منشورات عويدات.2012).ج1.ص00. 

”) للمزيد من التفاصيل عن تاربغ السكيئيين انظر: 

,20 .ألا ركقعل! أه بممكتا عدا اه لممعنه][ :مل الع لصح عكنه كتلا تمقنطايج5 عذاآ”, رصمهكصدامز حمؤذاالط معمةر 
250-7.مم,2,:1959 .هلم 

') يبيشانوف وفيدوسوف. تاريخ الاتحاد السوفييتي.ص22:21: انظر أيضاً دراسة حديئة عن المقابر السكيئية 
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87 ,عو ل رطدمق),كده أأعمعتما أه عع التامع8 :عممعيع امعاعمة أه كصةءقطعةقع 11 ترا 
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2 
القائل اللافية 

تولقت التنهول الكشوفة المستدة من خترق اوزونا الى عرب امنيا المنطقة 
التي سكن قبها الشعب الرومسي الذي هو جزء من الاقوام السلافية التي كانت 
اول الأقوام القي استقرت بشكل دائم في هذه المنطقة. فعلى الرغم من ان 
هذه المنطقة كانت قد تعرضت عجر التاريخ لاجتياح العديد من الأقوام 
كالس كيئيين (1305ط!]لن5) والسرماتيين (53603]1305). والكوث(عط:ه0). 
والهون(5منال). والاقار(813)5): والخزر(165323)5). إلا ان جميع هؤلاء كانوا 
عبارة عن قبائل بدوية وشبه بدوية متنقلة لم تعرف الاستقرار الدائم بل كانت 
تجوب السهول المكشوفة وتنتقل على طول الأنهار الصالحة للملاحة. لذا فإن 

السلاف هم أول من استقر بشكل دائم في هذه المنطقة"". 
اما السلاف فهم من القبائل الهندية-الأوروبية كانوا يتحدثون نمط من 
اللغات المشتقة من المجموعة اللفوية الاكهر المعروقة باسم البالتو- 
السلاقية(10/ا83/10-5|3). وان السلاف اكبر مجموعة عرقية لغوية في اوروبيا. 
ويتم تصنيف المجموعة السلافية اليوم الى ثلاث مجموعات هم. السلاف 
الشرقيون وهم: البيلاروسيون والروس والاوكرانيون: والسلاف الغربيون منهم: 
التشيك. والسلوفاك. والصرربيون والمورافيون. والكاشبوس: والسلاف 


') هاشم صالع التكريتي. مقدمة في تاريخ روصيا الحديث: قيام الدولة الروسية وبداية توسعها.(بفداد: دار 
ومكتبة عدنان للطباعة والنشر والتوزية.2015).ص11. 
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الجنوبيون ومهم البوشناق. والبولغار. والكرؤاتيين. والمقدونيين. 
والسلوفيين!". 

اقدم اشارة الى القبائل السلاقية جاءتنا من المصادر الرومانية التي تحدثت 
عن الشهعوب السلافية المبكرة مثل شعب الفينيدي(1/60601) الذين كانوا 
يقطنون وسط اوروبا شرق القبائل الجرمانية. وغرب القبائل السرماتية في 
القرنين الأول والثاني الميلادي!*. ونشير الممصادرانه بعد وفاة اتيلا زعيم الهون 
في عام 453م وانهيار امبراطورية الهون تسارعت هجرات السلاف واتخذت 
ثلاث مسارات. إذ ذهب السلاف الفربيون الى الاليا والاودر والفستولا: في حين 
ذهب السلاف الجنوبيون الى شيه جزيرة البلقان: اما السلاف الشرقيون فقد 
ذهبوا الى الدنيبر واعالي الفولكا وضفاف بحيرتي ايلمين(160ة) 
وبييوس (نامأ7')60. ويظهر السلاف في السجلات البيزتطية العائدة للقرن 
السادس الميلادي. كما هو الحال قي روايات المؤرخ البيزنطي يروكوبيوس 
القيصري" الذي عاش في عبد الامبراطور جستنيان(565-527م) تحت اسم 


باعلا بنعل8) ,عمقعنع معأووع ادب ألعللة بإاعوع مز بوعاعهك لمة ععنعانت :وتاك براعوع عط1 ل,و/ 8 اندم 0 
:نا8 لمعللع ,بموعوتل اوناع العاة عولعطصمق بنعلة غط1 تمل ,وبحةاك غط]” ,عاوم اناما بنعامورط2 :2001(,2.1 
.56 ناةلا.(2005,عوللطصة )رمعو نوع انهم 
جورج فرنادسكي. تاريغ روسياء ترجمة: عبدالله سالم الزليتني.(ليبها: المكتب الوطني للبحث 
والتطوير.2007).ص18. 
46 ,(2013 ,عه »0) ,ع0 أه كاد ةاتطقطها قنة كععص مقاط ,جره 211 ناتك عط] دنه عذأاهم1 هق روب ااء 1 (2 
:) التكريتي. مقدمة في تاريخ روسها الحديث.ص12. 
0 برو كوبيوس القيصري(035363 أن 5دازم2:060): ابرز مؤرخي القرن السادس الميهلادي. والذي صاحب القائد 
البيزنطي بليزاريوس(8/653005) في حملاته الخارجية لاستعهادة الإمبراطورية الرومانية الفربية من ايدي 
الجرمان. وقد دون كل احداث هذه الحعملات في عدد كتب تاريخية. اثنتين عن الحروب القوطية. واثنتين عن 
الحروب الفارسية. وكتاباً عن الحرب الوندالية: كما ترك لنا كتاباً عن المنشأت التي اقامها الامبراطور جستنيان 
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السلافينوي(ز0م306اء5)!". ويصف المؤرخ البيزنطي يروكوبيوس السلاف بأنهم: 
"....طويلو القامة جدأ وأقوياء وجبارون. أما لون بشرتهم وشعرهم فهو اييض 
ناصع أو ذهمي...". وفي الحروب كان السلاف يشاركون في المعارك ويقايل 
اغلبييتهم الاعداء بالتروس والرماح في ايديهم. وهم لا يرتدون الدروع ابدأ على 
حد وصف هذا المؤرخ. وبعضهم لا يرتدي القمصان ولا الاردية. بل يلبسون 
سراويل مشدودة يزنار عريض على الافخاذ. وبهذا الرَّي يذهبون لمقارعة 
الع 

كان السلاف الشرقيين اقدم اسلاق الشهعب الرومي الكبير والشعبين 
الاوكراني والبيلارومي. وكانوا اقوى فروع القبائل السلاقية الغفيهرة المي 
سكنت اراضي اوروبا الوسطى والشرقية من اقدم الازمان. وني القرون الاولى 
بعد الميلاد كان السلاف الشرقيون مع غيرهم من القبائل يسكتون اراضي 
تمتد من جبال الكارابات غرياً حتى اعالي نهر اوكا والقولكًا شرقاً. ومن بحر 
البلطيق شمالاً حتى مصب تهر الدنيير والدائوب جنوباً. وكانوا هم سكان هذه 
الاراضي الاصليين. فأسلافهم من القبائل المزارعة والرعاة عاشوا في هذه 
الاراضي في الالفين الثاني والاول قبل الميلاد. وتتحدث قصة السنين الغابرة. 
وهي اقدم سجل رومي للحوادث. عن توزيع سكن السلاقف الشرقيين. ويذكر 
واضع السجل اسماء اكثر من عشر قبائل سلاقية كبرى. فقد عاش البولانيون 
في الامبراطورية: اما اهم كتبه على الاطلاق فبو كتابه المسىى التاريخ السري والذي دون فيه ما لم يرق له عن 
عصر الامبراطور جستنيان. بل تحامل على الامبراطور نفسه وزوجته ثيودورا. انظر: طارق منصور محصد. 
قطوف الفكر البيزنطي .(القامرة: مصر العربية للنشر والتوزية.2002).ج17.ص13-12. 


64 روب اك عط ,أكاوى آابرطه»ا (' 


') يبيانوف وفيدوسوف. تاريخ الاتحاد السوقييتي.ص33. 
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بجوارنهر الدنيير قرب كييف. وكان جيرانهم الدريفلانيون والسيقيريانيون 
والراديميتشيون: في حين عاش الدريفوفيتشيون والكريقيتشيون اعلى متهم 
على نهر الدنيير ايضاً: وي اعالي نهر اوكا عاش القياتيتشيون: اما السلوقينيون 
فقد عاشوا في منطقة بحيرة ايلمين على نهر فولخوف!". 

مارس السلاف الزراعة والرعي والتي تعد من المهن الرئيسة لديهم. اما 
القنص وصيد الاسماك وجمع العسل البري في الغابات فكانت من الممن 
الثانوية. في حين مارس السلاف الذين عاشوا في مناطق الفايات والسهوب 
الزراعة بعد الحراثة. فكانوا يحرئون حقولهم بمحاريث الخشبية ذات استان 
حديدية ونهر خشبية مستعملين ماشية العمل من الخيل والثيران. اما في 
مناطق الغابات الاكثر شمالاً فقد مارس السلاف هناك الزراعة بعد قطع 
الاشجار وحرقها. وكان الفأس الحديدي والمعول اداتين للعمل عندهم. وكاتوا 
يبذرون البذور في الاقسام المحروقة من الفابة ويجمعون محصولاً واقرأ طوال 
سنين عدة. وقد زرع السلاف الدخن والجاودار والقمح والشوفان والشهير. 
فضلاً عن البازلاء والعدس. واللفت والبصل والجزر والملفوف. والكتان 
والقنب لصنع النسيج: وكانوا يربون الحيوانات الاليفة مثل الخيول والايقار 
والغنم والخنازير والدجاج والبط والوز. ويريون الكلاب والصقور للصيد. 
وكانت الحدادة وصناعة الفخار والنسيج من الحرف الرئيسة. ومن الحديد 
المصهور في اتونات الحدادة كانوا يصنعون السيوف والفؤوس والمعاول 


') يبيئانوف وفيدوسوف. تاريخ الاتحاد السوفييتي. ص25. 
.526 رذياج اك ع1ا؟ ,تكادم الإطه» 
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والسكاكين والاستان للمحاريث الخشبية. وكانت القبائل تتبادل البضائع فيما 
بينها. وأستخدم الفرو الثمين مثل فرو السمور وفرو الستجاب كوسيلة 
للتبادل التجاري. بعد ذلك استعملوا قطع النقد الفضية المسماة ب الكريفنا. 
وهي عبارة عن سبيكة من الفضة وزنها 200 غرام. وكانت القبائل والشعوب 
المجاورة للأراضي الروسية تتاجر مع السلاف. فأدت تلك التجارة الى اغتناء 
رؤساء القبائل السلاقية. وقيما بعد عثُرفي الحفريات قرب كييف وسمولينسك 
ونوفكورود وغيرها من المدن على كثير من قطع النقود البيزنطية والأسيوية 
الوسطى والعربية. ومنذ القرن العاشر الميلادي سكت روسيا قطعة نقد تشيه 
الدرهم العربي والتقود البيزتطية. واعتباراً من التصف الثاني من القرن 
الثالث عشر ظهرت سبيكة بقيمة نصف كريفنا حلت محل الكريفنا نهائياً في 
القرن الخامس عشر'". 

كان المجتمع السلافي المبكر مجتمعاً قبلياً نموذجياً لا مركزياً تم تنظيمه في 
مشيخات محلية. وقد تأثرت تلك القبائل بالثقافات المجاورة مثل البيزنطية. 
والخزرية. والشايكنك. والكارولينجية؟”. 

اما النظام الاجتماعي لدى السلاف فقد امتازت القبائل السلافية بوجود 
عوائل ابوية كبيرة كانت تدير اقتصادأ جماعياً في الاراضي التي كانت تزرعها. 
وعاشت بضع عوائل في قرى مشتركة. وني القرى السلافية في القرون الثالث 
الى الخامس الميلادي كانت تنتشر البيوت الخشبية محاطة بأسيجة خشبية 


') المصدر نفسه.ص28-26. 
6360 ادبوللعم8 بلابدع 6ض1ز بومزعن5 ل4قة عنناانت© :لهاك بإاعدع 16 .4م82 اندم (* 
2000600 )م نع 
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عالية. وقريباً من هذه البيوت كانت تقع دار الحدادة ومخزن فيه طاحونة 
يدوية. وبناية كان الناس يشتغلون فبها بفتل الخيوط والنسيج وخياطة 
الملابس. وهناك كانت تقع حظيرة للمواشي. اما مسكن العائلة عند السلاف 
قكان على الاغلب مفروزاً في الأرض حتى منتصفه. فالسلاف كانوا يطمرون 
القسم الاسفل من المسكن في الترية. اما القسم العلوي فكانوا يبنونه من 
جذوع الاشجار. وكانوا يطلون الجدران من الخارج بالطين. ويخبرنا المؤرخ 
البيزنطي يروكوبيوس عن منازلهم قائلاً: 'يعيشون في اكواخ حقيرة واقعة على 
مسافات بعيدة الواحد عن الآخر. وهم جميعاً كثهرأ ما يفهرون محل 
سكناهم". وفي داخل المسكن كانوا يضعون المقاعد والاسرة والمواقد ذات 
المدخنة. وكانوا يخزنون احتياطي الحبيوب والطحين في الحفر أو في الاوعية 
الكبيرة. وكانت الادوات المنزلية قليلة وتتألف من اواني فخارية وخشبية واباريق 
وادوات العمل الصغيرة. وكان السلاف في البداية يحرئون الارض سوياً. 
فالغابات المتاخمة للقرية والمراعي واماكن الصيد كانت مشاعة. وبعد ذلك 
صارت قطع الارض الصالحة للزراعة وادوات العمل والمواشي العامة ملكا 
لعوائل منفردة. وكانت هذه الموائل تعيش في قرى صغيرة من 5-3 بيوت. 
وكانت عدة قرى تشكل جماعات متجاورة التي تسدى عند السلاف بالمير أو 
الفيرف. وفي هذه الجماعة كانت العائلة تملك فقط قطعة الارض التي تحرثها. 
اما المراعي والغابات ققد بقيت كالسابق ملكاً للجماعة''. وشير الكتاب 
البيزنطيون ان السلاف كانوا منذ القدم يعيشون بحرية ولم يسمحوا لأحد بأن 


') يبيقاتوف وفيدوسوف. تاررخ الاتحاد السوفييتي. ص28. 
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يستعبدهم. وكاتوا يتشاورون في اجتماعاتهم الشعبية المسماة ياسم ال فيتشه 
حول ما كان مفيدأً لهم أو مضراً بهم. وكان كل فرد يستطيع ان يُعبر عن رأيه 
في مجلس ال فيتشه. اما القرارات فكانت تتخذ اما بالأجماع أو يأغليية 
الاصوات. ومع ظهور الملكية الخاصة ازدادت عند السلاف اللامساواة في 
الاملاك. فقد تمهزالاثرياء. الذين سماهم مسجل الحوادث التاريخية ب: 
"أفضل الرجال". عن غيرهم من السلاف. وكان السلاف يستخدمون في 
اعمالهم العبيد من اسرى الحرب. غهر ان العبودية عند السلاف ميزاتها 
الخاصة. ف السلاف: "لم يستعبدوا الأسرى لأجل غير مسدى. بل كانوا يحددون 
مدة معينة لاستعيادهم ثم يطلقون سراحهم اذا ارادوا ان يعودوا الى اوطانهم 
اواان يعيشوا مخ السلاف كانس حرا 

لا نعرف الكثير عن النظام السيامي للسلاف. لكن المؤرخ البيزتطي 
يروكوبيوس يذكر: "ان قبائل السلاف والأنتيين(وهم السلاق الذين عاشوا بين 
نهري النديستر والدنيبر) لا يقودها شخص واحد. بل تعيش منذ القدم تحت 
القيادة الشهبية..."2. وقد تطووت الطبقات الاجتماعية تدريجياً في شكل 
مشيخات ورائثية محصنة شوهدت لأول مرة في منطقة السلاف الفربيين. وقد 
كان الزعيم مدعوماً من المحاريين الذين يدينون بمركزهم له: وعندما اصبحت 
القبائل قوية تم انشاء مراكز للسلطة الفرعية يحكمها رؤساء اقل؛ ويظهر ان 
الخط الفاصل بين المشيخات القوية ودول العصور الوسطى المركزية غير 


') المصدر نفسه. ص29-28, 33. 


') المصدر نفسه.ص33. 
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واضح: وكان اولئك الرؤساء يرتدون ملابس فاخرة ويركبون الخيول ويسافرون 
مع حشود من الجنود'' . ويبدو ان اللامساواة الاجتماعية كانت السبب الرئيس 
لظهور هيئات سلطة الدولة عند السلاق. وكانت الحروب الدقاعية 
واليجومية. التي خاضها السلاف ضد جيراهم. قد وحدتهم في اتحادات قبلية. 
وكانت هذه خطوة هامة تي طريق ظهور الدولة. وكانت الحروب تجلب الثراء 
لوجهاء القبائل والعشائر اكثر فأكثر: واصبح قادة القبائل امراء. ويطلق علبهم 
لقب كونياز وهو قائد قوات المشاة الذي يمتطي ظهر الحصان. وكان لعصبة 
الامير حصة كبيرة من الفنائم. وتمهزت هذه العصبة عن جماهير المحاربين أو 
المقاتلين فأصبحت سنداً لسلطة الامير. والعصبة تتألف عادة من فرق الخيالة 
المسلحة الدائمة. وكان الأمهر على رأس العصبة. اما ما كان يدعى بالعصية 
الااقدم فيري تتكون من اكثر اعضاء العصبة وجاهة. اولئك الذين كانوا يمثلون 
المستشارين المباشرين للأمير في الشؤون الحربية والإدارية. وعددهم ليس 
كبيراً. وكانت هذه العصبة الاقدم نواة مجلس دوما البوبار(مجلس الاعيان) 
وهواعلى دائرة للدولة الروسية بين القرن الخامس عشر الى السابع عشر 
الميلادي. اما العصبة الصفرى فكانت تتكون من المحاربين العادبين المكلفين 
ايضاً بتنفيذ مختلف الواجبات القضائية والإدارية. ومع تطور ملكية الارض 
الاقطاعية تحول افراد العصية الى مالكين عقاريين وصاروا احد عتناصر 


(2 


تشكيل طبقة الاقطاعيين المسيطرة . 


«-817 لقرعت غطا ذأنه) ععل0لا ععذااضمه نه منتطكومكا :ععزممع عه) عاهونى:5 روءءعطلامةن لمع "١‏ 
2006(,626.863-65,ا/ونصيعل),()كدم امبصالعللة عذا) مزععيوهه للج مونوناء 8 اه كده )عون زمه )676 
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3 
الوئية السلافية 

ان المعلومات عن ديانة الشعوب السلافية حتى مجدئ المسيحية ليست 

متوقرة بما فيه الكفاية. ولم يبدأ العلماء بتوجيه انظارهم إلها قبل نهاية 
القرن الثامن عشر. بعد ان بزغ الوعي القومي لدى الكثير من الشعوب 
السلافية. واخذ يغلب على الثقاقة الأوروبية الاهتمام بالثقاقة الشعبية. 
والابداع الشعبي. لكن الشهوب السلافية حتى ذلك الوقت كانت قد دخلت في 
المسيحية. وتحقق لديها نسيان معتقداتها القديمة: ولم يتبق منها سوى بعض 
العادات والطقوس الشهبية. زات الارتباط الدائم بهذه المعتقدات. ولهذا نجد 
في مؤلفات أواخر القرن الثامن عشر واوائل القرن التاسع عشر عن ديانة 
السلاف القدماء اكثر ما تجد الخيال الرومانسي والقليل من الوقائع التاريخية: 
ومن هذه الاعمال: موجزالمدون في الخيال السلاقي ل ميخائيل بوبوف الذي 
نُشرعام 1768: ومعجم الخرافات الروسية ل ميخائيل تشولكوف عام 
0 وديانة السلاف القديمة ل كريكوري كلينكي عام 1804: والميثولوجيا 
السلافية والروسية ل اندريه قيصروف عام 1804: واكثرها نقد وغنى في 
المحتوى هو: اختصار الممال في ميثولوجيا السلاف الروس ل بيوتر سترويف 
عام 1815. وحتى في زمن اكثر تأخراً. في سنوات الستين من القرن التاسع 
عشر. ابدى المؤلفون-اتباع المدرسة الميثولوجية- الكثهر جداً من المبالغات 
والأوهام الرومانسية. حين قاموا بالكتابة عن معتقدات السلاف القدماء: 
وافضل مثال هو: النظرة الشهربة عند السلاف الى الطبيعة لمؤلفه أ. ن. 
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افاناسييف(1869-1865): وقد قام بجمع وترتيب وتصنيف مادة واقعية 
كبهرة. غهران استنتاجات المؤلف لم تكن تستند دائماً على المعطيات 
الواقعية. ولهذا كانت فرضياته عديمة الحجة وبدون اساس. وفي أواخر القرن 
التاسع عشر بدأت محاولات جدية للقيام بأبحاث معمقة على اساس المصادر 
المثبتة والمعلومات المحفوظة حول معتقدات الشهوب السلاقية في المرحلة 
السابقة للمسيحية. غير انها لم تخلُ في الحقيقة من التنبؤ المبالغ فيه'". 

لا يُعرف الكثهر عن الديانة السلافية قبل المسيحية سواء في بلفاريا أو 
كييف أو لدى الروس. فالمسيحية دمرت العديد من سجلات الديانة القديمة. 
وان كانت لا تزال بعض الأدلة متوفرة. رغم ان بعضها مشكوك فيه : لكن 
بشكل عام تعتمد دراسة معتقدات السلاقيين ما قبل المسيحية على المصادر 


التالية: 
1.لمعلومات المدونة كتابياً والقي لها علاقة بالقرون السادس الى الثاني عشر 
الميلادي. 


2.المكتشفات الأثرية. 
3.بقايا المعتقدات والطقوس القديمة التي بقيت محفوظة حتى وقت غير بعيد. 


وتم تسجيلها في الادبيات الاثنوغرافية. 


') صيرغي أ. توكاريف. الأديان في تاريخ شعوب الهالم. ترجمة: احمد م. فاضل.(دمشق: الامالي للطباعة والنشر 
والتوزية.1996). ص219. 
مدعممءنع مععاكدع همد عابهاك ممع لعدية تمل "وبيهاك مععنوقع عط أه ممللدة ا ائدك عبرلاتطمه" روومى ير 5 (2 
88.77-6 ,1946 ,1-2:عد5ندذا ماكناه/ا ,بمعابع ع 
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ان الصنفين الأولين من المصادر جداً شحيحين. اما الأخير فيتميز بصعوبات 
كبيرة. بمعنى ايجاد الجواب على السؤال: اي من مدونات الطقوس والمعتقدات 
في القرنين التاسع عشر والعشرين تعود الى ما قبل المسيحية. وابهما ظهر فيما 
بعد؟ ولكن رغم كل صعوبات الدراسة والبحث يمكن اعتبار السمات الملموسة 
لديانة السلاف القديمة اصبحت مقرة وقائمة. فإذا كانت مساعي العلماء 
السابقين متجهة الى تكوين بداية ما لدين واحد يدين به كافة السلاف. فإن 
الباحثين المعاصرين ينتقدون النظريات القديمة ويرون ان السلاف القدماء لم 
يكونوا موحدين في كل تاريخهم لا في الميادين السياسية ولا الاقتصادية. 
وتمكنوا بالكاد من ايجاد ألهة عامة وعيادات عامة: ويبدو ان كل قبيلة كانت 
لديها وسائل عبادتها الخاصة. وحتى لكل عشيرة سلالية ادواتها: غيران من 
الطبيعي ان تكون هناك وسائل موحدة أو مشتقة وقريبة من بعضها لدى 
القبائل المختلفة''': وان كان البعض ما زال يعتقد ان الديانة السلافية المبكرة 
كانت موحدة 0 

حفظت لنا المصادر الكتابية أسماء آلهة السلاف القديمة. والقي كان 
لبعضها. وقد فُقد فيما بعد. كما يبدو. علاقة ما بالاقتصاد الزراعي. وان منها 
ألهة للشمس. ويلوح ان عبادة الأرض كانت أيضاأً موجودة. رغم عدم توفر 
دليل مباشر يؤكد ذلك!”. 


') توكاريف. الأديان في تاربة شعوب العالم.ص220. 
.805100,1956(,2.47),مم أاة: تانيحك فده بممعذتاط برافوع ماعط توبحةاكعط1 نم0 وأعمممع لذ 
”) توكاريف. الأديان في تاربة شعوب العالم.ص225. 
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كان السلاف الشرقيون وثنيين. فقد كانت ديانتهم حيوية. ومجسمة. 
ومستوحاة من الطبيفة". كما كان للسلاف الهم الخاصة بهم :وتفذ:ان 
شرعت القبائل السلاقية تماشياأ مع الانقسام الطبقي في الانتقال تحو الدولة 
كنمط للحياة. توفرت في الوقت نفسه شروط تحول العبادات القبلية الى 
قومية أو رسمية لعموم الدولة: وأول من قام بمحاولة خلق ياتئيون عام 
للدولة وعبادة رسمية عند السلاف الشرقيين كان قلاديمهر امهر كييف. 
فحسب المدونات التاريخية. قام عام 980م بجمع كافة تماثيل الآلهة المختلفة 
فوق واحدة من هضاب مدينة كييف. وأمر بالصلاة لها. وتقديم القرايين: 
"بدأ الامهر فلاديمهر في كييف وحده منفرداً. وأقام الأوثان فوق التل خارج 
الفناء: ييرون الخشبي ورأسه من فضة وفمه من ذهب: وخوروس؛ ودايزيوك: 
ستريبوك. وسيمورك . وموكوش. وشرعوا يقدمون لهم القرابين. وينادونهم 
آلهة. واصطحبوا إلها أبنائهم وبناتهم””. ويفترض بعض الباحثين ان الآلهة 
الفلاديميرية كانت منذ البدء ألهة اميرية أو متقاربة وليس لعبادتها جذور وسط 
الشعب. ولكن هذا احتمال ضهيف: فإله الشمس خوروس. ودايزيوك 
وغبرهما. وإلالهة الأنثوية موكوش. كانت كما يبدو ألهة شعبية. وكل ما فعله 


63 مرويوةا5 معاكدع ع1ا؟ أه ضملعقع ا ادن ع برج ماعط رووم6 0 
') توكاريف. الأديان في تاربخ شعوب العالم.ص227. 
7) أ. س. ميغوليفسكي. اسرار الالبة والديانات. ترجمة: حسان ميخائيل اسحاق.(دمشق: منشورات علاء الدين 
للطباعة والنشر .2009). ص97: ميرتشيا اليادد. تاريخ المعتقدات والافكار الدينية. ترجمة: عبد اليادي 
عياس.(دمشق: دار دمشق للنشر.37.)1987.ص34. 
1-7 ,من ةن ).مم لامع «مهتددب8 رصممعانلا ممكلام 
22 


فلاديمير كان محاولة جعلها بشكل ما ألهة رسمية لإمارته. كي يحصل بهذا على 
الوحدة الايديولوجية'". 

وقبل ان نتواصل في دراسة الالبة السلاقية لابد من ملاحظة جانب مهم 
من المعتقدات السلافية وهو المقطع بوك الذي يظهر في بعض الألهة السلاقية 
مثل: دايزيوك. ستريبوك. وبوك كلمة سلاقية اصلية وقديمة. ومشتركة في 
جميع اللفات السلاقية. وتمت أيضاً بصلة القرابة للكلمة الإيرانية ياككا. 
والهندية القديمة بهاكًا: وان المعنى الرئيس لهذه الكلمة. كما يُستدل من 
معطيات اللفة هو: السعادة. والنجاح. وقد أخدت التصورات النجاح. 
والسعادة. والحظ مع مرور الزمن تأخذ تشخيصها في نموذج روح ما تهب 
التوفيق والنجاح: وقد حدث في بداية القرن الخامس عشر في موسكو اثناء 
حفل زفاف ملكي ان قال احد الوجهاء الإقطاعيين لأخر. وقد اختلف معه 
يسبب مكان الجلوس: "ان إله أخيك في القبعة(اي ان سهادته في القبعة التي 
ترتديها زوجته) في حين ليس لك إله في القبعة". وكان شقيق الإقطاعي الثاني 
زوجأً لشقيقة القيصر”". 

كانت تماثيل الألبة السلاقية مصنوعة من الخشب. ولذلك لم تبق منها 
شيء. ولكن في عام 1848 تم العثور على تمثال سلاقي من الحجر يعود للقرن 
التاسع الميلادي. لا يزال التمثال محفوظأ في متحف كراكوف. ويمثل هذا 
التمثال مجمعاً كاملاً من الآلهة. وبعطي تصورأ عن رؤية السلاف لبنية 


') توكاريف. الأديان في تاريخ شهوب العالم.ص226-227. 


') المصدر نفسه.ص226 
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العالم. فإلى جانب بيهرون احتوى التمثال الرباعي الابعاد على ثلاثة ألهة 
آخرين. ويمثل هؤلاء كلهم عائلة إلهية واحدة: اذ يقدم التمثال صور لألبة 
مختلفة سمت وفق نظام محدد. ووفق تراتيبية من الاعلى الى الادنى. ففي 
الجزء الاعلى من التمثال صورت إلهات ذات قرن وخاتم يد: كما ظهر إله مع 
رمح وحصان وإله مع رمز الشمس: وقد قُسمت الألهة في هذا التمثال الى 
طبقات. فالطبقة الاولى منه تمثل اكبر الالبة. وهي ألهة السماء. والطبقة 
الوسطى هناك صور لرجال ونساء يمسك بعضهم بيد بعض. وفي ادنى 
الطبقات صورة إله عجوز ساجد على ركيتيه. وهو يظهر من الامام. ومن 
الجانب. وهكذا يحمل هذا التمثال الحجري معطيات لا عن الآلبة والسلم 
القراتيمي فقط. بل عن بناء العالم المحيط أيضاً. اما الآلبة. فإن تلك الإلهة 
ذات القرن. وهو رمز الوفرة. فبي الإلهة موكوش(100105) إلهة المحصول: 
والإلهة الأخرى التي تحمل الخاتم. وهو رمز الزواج. فبي الإلهة لادا(1303). 
إلهة الاعراس. وصور في المكان عينه الإله ييرون(6000) يرمح على جواده: اما 
الإله الذي تحمل ملابسه رسم يرمز الى الشمس فهو الإله دايزيوك(032608) 
رب نور الشمس. وهؤلاء كلهم الألبة العليا أي آلهة السماء. وئمة إله ظهرت 
صورته في اسفل التمثال ويبدو راكعاً على ركبتيه انه فيليس (1/6165) إله الأرض 
والعالم الاسفل. وحسب المعطيات المتوفرة يبدو ان السلا القدماء تصوروا 
العالم المحيط بهم مؤلقاً من ثلاث مستويات: في الأعلى اي في السماء يقيم 
الآلبة العظام؛ وفي الوسط يعيش البشر. وفي الاسفل يقع عالم الاموات'". 


') ميفوليفسكي. اصرار الالبة والديانات.ص 99-98. 
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ووشرغ السلاك تاتيل الالية اللسدوعة من العجر أ السب فى معابد أطلق 
عللبها اسم كوميرنيا. وكانوا يقدمون الى هذه الألبة القرابين من الحيوانات 
والطيور والاضاحي البشرية احياناً. ويشير المؤرخ البيزنطي بروكوبيوس ان 
السلاف كانوا يعبدون الألهة و: "يقدمون القرابين لها جميهاً": وكان الكهنة- 
السحرة والعرافون يقومون بإداء الطقوس الدينية"'. وهو امر سنفصل به 
لاحقاً. ويخبرنا بروكوبيوس ايضباً ان السلاف كانوا: "يعبدون الانهار والحوريات 
وتكتلك لانن الأمرئ ".وشو هيد السلافيوة البقم المكلية: كما افتيسوا 
أيضاأ آلبة الاسكيثيين والفرس. اما ابرز الآلهة السلافية فبي: 
[.الإله دايثيسر(101676©5). 

اقدم الألبة السلاقية. فهو إله السماء. وسلف كل شيء موجود. وهو 
بلا شك يعود بأصله الى الإله الهندو-اوروبي الذي يرد في النصوص الهندية 
القديمة ديو/ديما اي سماء. وبالتالي يمكن ان يكون له ارتباط بالإله الاغريقي 
زيو س(في الاصل ديوس). يطلق عليه اسم ديبيستيف س(06665165)) في المناطق 
المجاور ل لاتفيا(130/13). إذ تم تصويره كملك وسيم. يرتدي رداءً فضياً. وله 
حزام وسيف. ويعيش على تل مرتفع. في السماء في ابعد منطقة في العالم. في 
مملكة مغلقة لا يتم الدخول الها إلا من خلال ثلاث بوايات قضية. وداخل 
جدران مملكته هناك قصره الريفي. ومملكته هذه محاطة بفابة لا يمكن 
اختراقها. وكل يوم يفادر قصره الريفي يوساطة عرية من ذهب أو على زلاجة 
') يبيثانوف وفيدوسوف. تاريغ الاتحاد السوفييتي.ص33-32. 

.مم لامع موأككب 8 رمه] نا 


') يبيانوف وفيدوسوف. تاريغ الاتحاد السوقييتي.ص33. 
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من نحاس: وهذا الاله يختص يخصوبة الارض. ويحفزر نمو المحاصيل ويدوس 
الحشائش الضارة بأقدامه أو تحت عجلات مركبته وتساعده بذلك الإلهة 
لايما (113003): وهو المسؤول عن مصير الرجال. وعلى الرغم من انه اقوى ألبة 
السلاف. إلا انه ليس ملك الألهة. بل استلم هذا الدور الإله بيرون". 
2. لله رود( 180). 

ليس هناك وضوح حول معنى الكلمة الدينية الميثولوجية رود. وريما 
تعني: اصل. عشيرة. ولادة. ويرى بعض الياحثين انها تعني ارواح الأسلاف. في 
حين يرى أخرون انها تعني: ارواح الولادة والخصب. ورود إله المطر والخصوبة 
القديم. وهو يطايق الإله سفانتوفيت(1ا513]0) كبهر الألبة لدى شهعوب 
البلطيق وزوجاته يدعين ال روزنات (لإ8023015)[الزوجة روزانيكا/ة 902301]. 
وقد اشارت المواعظ المسيحية الى هذا الإله والروزنات: "أخذ الهيلينيون 
يقيمون ولائم ل رود وال روزنتات. وكذلك فعل المصريون. والرومان. وقد وصل 
هذا الله الى السلاف. فأخذ هؤلاء يقيمون الولائم ل رود والروزتات قيل 
بيجرون إلههم". وكان رود في الاصل إله المزارعين. على الرغم من ان صقاته 
ذهبت ايعد من هذا الدور: وبشكل عام اصيحت الوهيته عالمية. قهو إله 
للسماء والمطر والصاعقة والحياة. وهذه الصفات ارتبطت به قبل ان تظهر 
عبادة بيرون. وكانت المواعظ المسيحية لاحقاً تلح على طريق الحق: "للكل خالق 
واحد. وهو ليس رود". لقد كان رود إلهاً خالقاً. وتشير الاساطير السلافية الى 


له (االامة عنناهاك ‏ 00ج لتاأكذت 8‏ اه هاللعمماء/ممع ‏ ,لإفم مم١‏ ه»01 عانمح  (١‏ 
.1998(,2.67-68,تامعه]نادء),لمعهع ا 
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ان رود خلق الإنسان عن طريق رش الغبار أو الحصى على سطح الارض. وقد 
ولد منه كل شيء. ورود هو سيد الأرض وكل ما هو حي. ولاحقاأ انتبى منصب 
رود كزعيم مجمع الآلبة السلائي لصالح الإله ييرون. واصبح مجرد إله يمثل 
خَافَياً للمتزل: افا اك روزنات فين من كن يمتحعن : الككحتب» فيين خازنات 
الحياة. والحياة هي الماء قبل كل سّيء. لذلك تخيلوا ال روزنات في صورة إلهات 
سماويات يمنحن المطر. ومن البديبي انهن كن تصيرات الأمهات والفتيات 
والاطفال الصغار: وبعد ان اعتنق السلاف المسيحية تحولت الروزنات شيئاً 
فشيئأ الى والدة الإله(مريم)؛: وقد كان السلاف يحتفلون بعيد رود وال روزنات 
بإقامة الولائم الشعائرية في يوم الاعتدال الشتوي. وفي موسم جني المحصول 
الخريفي. فيقدمون للإله والإلهات الخبهز. والعسل. واللبن المصفى. 
والقطات !". 
3.لإله يروذ(12مع8). 

[وقدكت باس مهايض اأبعدة صيةؤ: 
(بيعروم/062000):(يجرون/06200):(بيك ر/22ا!711):(بيورون/5ناءهأ0):(يايرون/ 
مناءعلا)] هو زعيم المجمع الإلبمي كله. وإله حامية كييم(/ا616). وإله 
الصاعقة والجرق والرعد والحرب. وكان مرتبطأ بالتشاط الزراعي. ويبدو ان 
اسمه يعني الصاعق: ويجسد الليل في الاساطير الروسية. وهو الذي يحمل 
الشمس اسيرةُ. وهو إله معروف لدى الشهوب الهندية-الأوروبية الأخرى. فهو 


') ميفوليفسكي. اسرار الالبة والديانات.ص101: 
665233 ممه اغنزة عأبحة|ك 00ج مدتدكب8 اه وذلعمهاء نومع ,برلعممع ا 
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عند اشرما" ثور(160) أو دونار(0003). وعند اللاتقيين. والليتوانيين. 
. هوالإله الأعلى ييركونس(كدمسعا/ءم)!©. وبما انه إله هندو-اوروني 


لذا ريما كان اصل اسمه يعود من الكلمة يارانجانايا(03630[30[/3) الهندية. 


والجروس 


افقراض ان هذا الإله جاء من طقوس محلية في روسيا تحورت حول 
الصاعقة. واسمه مرتبط يشجرة البلوط والفاية: وببدوان شجرة البلوط 
نت شجرة الإله بيهرون. ويقال انه في نوفكورود(00080200ا) كانت هناك 
صورة ل بييرون على شكل انسان يحمل بيده حجر الرعد. وكانت نيران اليلوط 
توقد على شرفه ليلا ونهاراً. واذا انطفأت يدفع المسؤولون عنها حياتهم ثمناً 
لذلك. ويبدو ان يرون مثل زووس الاغريقي وجوبيتر الروماني هو كبير الالهة 
لدى شهيه. فهذا المؤرخ الييزتطي بروكوبيوس يخبرنا عن هذا الإله: "يعتقد 
السلاقيون ان احد الألهة. صانع اليبروق. هو وحده سيد الاشياء كلها. وانهم 
يذبحون له الثيران وكل الاضاحي...”. وبهرون السلاقي يظهر في التقاليد المحلية 
') اصل الشهوب الجرمائية غامض. خلال عصر البرونز الاخير يُعتقد انهم سكنوا جنوب السويد. وشبه 
الجزيرة الدنماركية. وشمال المائيا؛ وفي ايام يوليوس قيصر وصل الجرمان غرب نير الراين وواصلوا هجراتهم 
نحو الجنوب الى نير الداتوب؛ ويعود اول صدام ليم مسلع ليم مع الرومان كان في القرن الثاني قبل الميلاد. 
انظر: 
كعاممع2 06030116 رقع أضقاء8 متفعمماعيوممع 
') اللاتفيون واللمتوانيون: من اسرة اللفات البندية-الاوروبية. يعيشون على الشواطن الجنوبية الشرقية لبحر 
البلطيق: وقد اطلق علهم المؤرخ الروماني اكيتوس اسم أيستي (865011). انظر: 
عاممع2 821١‏ ,معتصماء8 متفعمماعيوممع 
') حول الإله بيركونيس انظر: 


8.216-7,لنعوع ا لصة تاابرنة عابحه|ك لدج مدادكب8 أه ةذلعمهاء نومع ,برلعصمع ا 
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السماء ويجوبها في مركبة ملتهبة تجرها ماعز ضخمة تدع بيلي(ا|اة8) أو على 
صبهوة حصان. والرعد صوت مركبته: وله سيطرة مطلقة على الطقس. 
وعندما يغضب يسيب العواصف الرعدية. ويرسل الجرق. ويطلق سهامه- 
الصواعق: فتصيب سهامه الإنسان. لذا اعتقد السلاف ان ذلك لا يقع إلا اذا 
كان إله الرعد يريد ان يجندل روحاً نجسأً سكن جسد الشخص المعخي. 
ولذلك حرموا بكاء على من تقتلهم صواعق ييرون. لأنهم بذلك تحرروا من 
الدنس: كما عُدت صواعق بييرون رمزأ للخصوبة لأنها ثيقظ الارض في فصل 
الربيع من سكون الشتاء القاتل. ويبيت إله الرعد في جذع شجرة مقدسة: 
وكإله للجنود يحمل بعرون على كتفه القوس والسهام. وبيديه الهراوة الثقيلة 
أو الرمح والفأس. وهو الذي يمنح النصر للجنود. ولم يكن الإله يرون الإله 
الرئيس بين آلهة السماء فقط. بل كان السلف الأول الذي خرج منه السلاف. 
وهو شفيع الأمراء. وكان قد شاع بين السلاف عرف تحريم النطق ياسم الإله 
علانية. ولذلك أطلقوا على يهرون اسماء مختلفة منها اسم دوندول أو دودول 
أو دونير. وقد قدموا إليه الذبائح من الحيوانات مثل: الحصان والثور والماعز. 
وبشير يروكوبيوس الى ذلك: "يقدمون له الثيران أضحية. ويقومون بالطقوس 
الدينية الاخرى...": كما قدموا له نبانات مثل البلوط والتفاح البري. وأقاموا 
الصلوات له في ادغال شجرة البلوط أو تحت شجرات بعينها: كما قُدمت له 
الاضضاحي البشرية. واحد الامثلة المسجلة والمبمة ان احد القايكنكٌ الذي كان 
يعيش في كييف تم اختياره من قبل الامير فلاديمير الاول ليكون اضحية الى 
يرون بعد غارة عسكربة ناجحة!!. ذلك القايكنك. وكان مسيحياً. رفض ان 
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يكون نذرأ لإله وئخي. لكنه مع ذلك تم التضحية به كما امر قلاديمير. كما ان 
يهرون قد تم تكريمه بشكل خاص تفي اوقات ما قبل المسيحية في مهرجان 
الربيع حيث كانت العذارى الصغيرات يرقصن حتى الموت على شرفه. وهي 
ممارسة اصبحت فيما بعد مصرر إلهام لطقوس الربيع في ستارافينسكاري: 
وبمرور الوقت. تم تعديل الطقوس لتصبح رقصة احتفالية التي شاركت فبها 
جميع عذارى قرية ما أو مجموعة قبلية. اما معابده فقد شيدوها فوق 
الهضاب والمرتفعات. وكانوا يشعلون هناك تيراناً. فالنار عدت طعنة إله 
الرعد. وكان يوم الخميس مكرسأً للإله ييرون. حتى انهم دعوه أحيانا ياسم 
خميس. كما كان ل بيرون اسماء أخرى. فقد دعوه يرافي(0311) اي الحق. لأته 
كان تجسيداً للعدالة العليا. وئمة في الخرافات والحكايات الروسية اسم 
برافدا(0)3003) اي الحقيقة. هذا وقد دُعي إله الرعد عن السلافيين الغربيين 
بروقي(22011). وكانت ترتبط به طقوس انزال المطر. اذ تقوم فتاة عذراء مغطاة 
بالزهور بالدوران في حلقة وتدعوان ينزل علها ندى يجرون: واسم يرون 
السلوفاي هو يجروم(262000) وتعني الكلمة حرفياً اللعنة. وفي عام 988م. 
عندما اتخذ قلاديمير قراره السياسي يقبول المسيحية كدين رسمي لمملكته. امر 
بتدمير جميع الاصنام الوثنية. ومن ضمنها تمثال ييرون الذي كان واقفاً خارج 
قصره في كييف وكان يظهر وهو على حصان. وقد ضُرب بقضيب معدني. 
واخيراً ألقي به في نهر دنيهر: ومن اجل انهاء عيادة هذا الإله والقضاء على 
الوثنية تشير السجلات الرسمية في نوفكورود ان تمثال هذا الإله كان يُجلد 
سنوياً. لكن يبدوان الاجراءات الكنسية لم تنجح إذ ان صفات هذا الإله 
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سرعان ما اتدمجت مع القديسين المسيحيين لاسيما ايليا كما سنلاحظ 
لاحقا"': ومن المعروف ان الشخصية المؤنئة للإله يرون هي 
بيرييرونا(60003م)662) وهي الإلهة العذراء التي تنستدعي لمعل 2 كما ترتبط يه 
أيضاً الإلهة زرويا(ةبإه»2). وهي إلهة الحرب العذراء””. 
4 لهة موكوش(1/101»05). 

عبد السلاف أيضاأ الأم العظمى موكوش(800105). والدة كل شيء حي. 
وكانت هذه إلهة الخصب. ولذلك ارتبطت بالماء. لذا نجد السلاف يسجدون 
لها عند الينابيع. وكانوا يرمون إلها في الينابيع غزولاً. وقد عدت موكوش 
حارسة الاعمال النسوية. أو بتعبير أخر: الإلبة الحامية للعمل النساني. فبي 
غرّالة ونساجة. تظهر هذه الإلهة في كثير من الاساطير السلافية تتجول في الليل 
على هيئة امرأة. وتزور المنازل. وتجز فروة الغنم بنفسها. ولهذا قإن الناس 
يضعون قروة الخروف ليلا الى جانب الموقد استرضاءً للإلبة. وهناك اعتقاد ما 
زال قائماً في المناطق الروسية الشمالية يشيرالى ان تساقط صوف الخرفان 


') يبيثائوف وفيبوسوف. تارب الاتحاد السوقييتي.ص33؛ ميفوليضسكي. اسرار الالهة والديانات. ص98-97: 
توكاريف. الأديان في تاربغ شهوب المالم.ص225: أرثر كورتل. قاموس اساطير العالم. ترجمة: سبى 
الطريهي.(دمشق: دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيم.2010).ص150: امام عيد الفتاء امام. معجم اساطير 
وديانات العالم.(القاهرة: مكتبة مدبولي.1995).+3.ص156؛ 
قنك اع 50 5مذ "علولوعطعلز102 جمماددنععضبمعل لا وضيمع6 اونانوتك علهكا ,ممه بطءتبعاءة0 .م لا 
001 ),75 واكنكت لامع لقلعقواتب8 ,أملمعء0عل1 ملنععلة :50.91-102 ,1961 ,4.مة ,قأنومامعطاءة 
20022161 ,انهل عل )طون ه8 معلامن عطآ] ,ع32ءع كعلمة | :137.ضىق لامع مقتكدب8 ,حو)اتط :14.ه,(1988 
.020,8.77:217-8عو»© ا للة طابرلا عابة |5 300 نل أدكب8 اه وذألعمه اع نوع ,برلع ممع 
6١17‏ ل0ننة طارزكة عنبرة|ك 200 صهتذكب أه 3 ألعم هأعبيومع ,برك عصمع »ا 3 
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يعني ان: "موكوش تقوم بجزه": كما يقول اعتقادأ أخرأ ان: "موكوش الحارسة 
العظيمة تجول ف المنازل وتقلق النساء الغرّالات"!". 
د إله فُليس(976165)/فولوس(7870105). 

الإله الرئيس في العالم الاسفل. بيد اننا لا نستطيع ان نقول انه كان 
إله قوى الشر الظلامية. فوظائفه متنوعة جداً. ولم يكن رب عالم الاموات 
فقط. بل كان يملك قوة سحرية عدة منها الجبروت والسلطة. فهو أيضاً إله 
الحرب. وقد كان قيليس شفيع الحكماء والشعراء. كما عد حامي عالم 
الحيوانات. فهو إله الوحوش الضارية والقطيع. وإله الثروة الفردية. ولذلك 
تخيلوه في صورة وحش أوبر. وليس عبئا ان كان الكهنة الوثتيون يرتدون جلود 
الحيوانات وفراؤها الى الخارج. لقد كان الألهة يتفيرون عند الشعوب كلها مع 
تفير نمط حياتها. فهندما تقدمت تربية الحيوانات عند السلاف. صار قفيليس 
حارس الحيوانات المنزلية. وراعي الماشية. وإله القطيع. ومع تقدم الزراعة بات 
إله العمل الزراعي والمحصول. وعرف السلاف تقليدأ يتركون بموجبه جزءً من 
الارض الزراعية لا يحصدون سنتابلها باعتبارها: "لحية للإله فيليس". وقد 
شاعت عيادة فيليس عند السلاق شيوعاً واسعاً. وهو ما انعكس قي تسميات 
قراهم مثل: فيليسوفو. وفولوسوقو. وفولوتوفو. ظل هذا الإله يُعبد في يعض 
مناطق روسيا حتى القرن التاسع عشر الميلادي. وقد اصبحت الجوائب 
الشيطانية في هذا الإله توصف بها الشياطين. اما الجوانب الجيدة فأصبحت 
') ميفوليفسكي. اسرار الالية والديانات.ص102: توكاريف. الأديان في تاريخ شهعوب المالم.ص225: امام. 
معجم اساطير وديانات العالم.+2.ص 426: 


2م لامع موأكدن 8 رمت ]زلا 
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جِرْءً من صفات القديس بليز(813156 53106) الذي عاش في القرن الثالث 
الميلادي. وهو القديس الذي يرعى الاطباء. ويسمى هذا القديس في روسيا 
فلامسي(13511/ا 53106). وكان الناس يتضرعون إليه بصلوات تشيه الصلوات 
القديمة التي كانوا يتوجهون بها الى فولوس: "ايها القديس فولوس. هب لنا 
الحظ الطيب. بحيث تسمن ابقارنا وثيراتنا": وظلت بعض الطقوس الخي: 
"يُعقص فها شهر فولوس” قائمة حتى القرن التاسع عشر. حيث يعقد 
الفلاحون زمن الحصاد آخر المحصول على شكل عُقدة. وقد رسم الفنائون 
الروس لوحات يصورون فيها تقديم القرابين الى الإله فولوس. حيث يظهر 
الفلاحون وهم يذبحون حصان تحت اقدام تمثال ضخم لهذا الإله'': وهنا 
علينا ان نتذكر جيداً ان اضحية الحصان كانت موجودة أيضأ في التقاليد 
الشامانية في سيبيريا. 
6.لإله ايرسيفورش (155157701513). 

إله للعواصف وقد عبد بشكل رئيس لدى التشيك. وعرف باسم 
فاربوليس(ؤذالام1/3) كذلك. وريما عيده الروس نظراً لكونه يظهر قي التقاليد 


هاه 0 )2( 
السلاقية مرافما لييرون . 


') ميفوليفسكي. اسرار الالهة والديانات.ص100:99: توكاريف. الأديان في تاريخ شهوب العالم.ص225: امام. 

معجم اساطير وديانات العالم. ج>3.ص417: 

لا8 لع أألع ,لانو ناث مدعممعبع- هلما مذ طابزاة وز ,"ممتصاءلا مهن مقتمهس)نا عا ,كفأسط سان وزأمهمار 

,لال 80006 :2.1465 رككلة)كننت لامع دعههات8 كممءء0ع لمر 7 1974(,26.87-92,لإعاعتاءع8),نه5 2 .| قاهءءع 0 
0608 ا لت دااناقة ع أبحدا5 00ج مدتددتب8 أه دتفعمماعنومع 


1 ,0,680 نعوع ا 300 ذاالركة عابرة|ا5 200 مهتدكب؟ أه جتلعم هأعبرووع ,برل عصمع»ا 0 
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7.الإلهة ياكارهع 2ل) أو بابا ياكارهع هلا 2طه8). 

لم يكن فيليس وحده يحكم الهالم الاسفل. بل كان هناك عدد غير 
قليل من آلهة الظلام اهمهم إلهة تدعى ياكا(7363) أو بايا ياكا(2ةو3/ا 8363). اي 
الكابوس والمرض والخوف والغضب. واصبحت لاحقأ غولة من اكلة لحوم 
البشر في الأساطير الروسية. تخطف الأطفال وتقوم بطببهم واكلهم. وهي تعيش 
عادة في كوخ يقف على قدمي دجاجة أو طير. يقع في اعماق الغابة. والحائط 
حول كوخها مصنوع من العظام البشرية. وتتحدث الاساطير عن بابا ياكا منها 
ان زوجة اب طلبت من الفولة ان تأكل ابنة زوجها. وحاولت الغولة ان تتصل 
الى الفتاة. غيران مشطاأً سحرياً في طريقها انقذ الفتاة وجعل من المستحيل 
على بابا ياكا ان تصل إلها: وقد تجسد كثير من سماتها في الشخصية 
الخرافية. ياكّا الساحرة. وكانت ياكا بالأصل ربة الطبيمة البرية. ونصيرة 
الساحرات وحاميتهن. ولا تقيم ياكًا في العالم الاسفل فقط بل تمد يد العون 
لقوى الشر والظلام. ولها ابنة تدعى ياكيشنا تختجئ دوماً في غياهب الغابات. 
وتبدو ياكا شنيعة المظهر. فبمي بساق واحدة. وعين واحدة ويأتف طويل 
اشعر''.وما عدا تلك الآلهة هناك أبطال وقوى اسطورية آخرون في مملكة 
العالم الاسفل ومتهم: كاشيه الخالد. وعائلة الكورينتشيين التي يرأسها الثعبان 


') ميفوليفسكي. اسرار الالبة والديانات.ص99: امام. معجم ديانات واساطير العالم.+1.ص162. 
معلة)روع0ه| لإوكل0م1ا عواللع ,ممنوناعه اه وللعمماعنومع :صذ ”قوقلا عطد8" ,كقاسط دزت فزأجلح 
.7 :اأهلا,( 70,2005 
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كورنتش نفسه. والفارس كويرنيا حامل قوة الشر العضلية. والساحرة 
كورينيكا" 
8 إلهتان لادار2ه1.20) وليليارء[9-2آ). 

عبد السلاف إلهتين أخريين أمأ وابنتها. وكن الهتين للخصب. والرخاء. 
وازدهار الحياة في الربيع. وهما الإلهتان لادا(1303) وليليا(»|3لاا). وقد كانت 
وظائف هاتين عديدة. فالربة لادا إلهة الزواج. ومسؤولة عن نضح المحاصيل. 
والوفرة. وكانت ذبيحتها ديكاأ: اما ليليا ابنة لادا فقد كانت حارسة الفتيات 
العزياوات. وكانت إلهة الخضار والربيه. 
9 لهة مورينا(1/101711312). 

إلهة كانت تمكث في عالم الأموات بين وقت وآخر وأسمها مأخوذ من 
كلمة مور اي الموت. ولكنها كانت إلهة الخصب في الوقت نفسه"". 
0 إل دايزبوك رع ©1022) أو ياريلو. 

معنى اسمه الإله الواهب. وهو الإله الرئيس بين الآلبة الشمسية. فهو 
إله حرارة الشمس. وعد إلهاأ للضوء. والممسؤول عن نضح المحصول ومعذى 
اسمه: إله الحر. ودعوه أيضاً: المللك-الشمس. أو ابن سقاروى(306ن5). 
وشقيق إله النار. وتقول الأسطورة السلافية ان الله سفاروك تعب من حكم 
الكون. فتنازل عنه لأينيه: إله الشمس. وإله النار. وكان إله الشمس دايزيوك 


') ميغوليفسكي. اسرار الالبة والدياتات.ص99. 
') المصدر تقسه.ص102-101. 
4 .كصمماكنت) لامع ممأنتعاب8 نمصسءمء يل 
') مينوليفسكي. اسرار الالبة والديانات.ص100. 
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يعيش في الشرق في أرض الصيف الأزلية. في قصر ذهبي. يخرج منه كل نهار في 
عربة تجرها جياد بيضاء تنفث لهبأ. وتقول بعض الأساطير ان الجياد ثلاثة. 
وقيل اثنى عشر حصاناً. اما العربة فبي من الذهب المرصع بالماس. وللجياد 
البيضاء عرف ذهبي. ويعتقد الصربيون ان إله الشمس ملك شاب يعيش مع 
فتاتين جميلتين واحدة منهما اورورا الفجر. والثانية اورورا المساء. وهما 
شقيقتان تصحههما نجمتان هما نجمة الصباح. ونجمة المساء. ويقول الروس 
عن اصلهم انهم احفاد دايزيوك إله الشمس. وكان رمز هذا الإله هو الذهب 
والفضة. وقد تعايش هذا الإله زمنأ طويلاً مع المسيحية جراء الازدواجية 
الدينية الذي توافق مع عصر التبعثر السيامي في روسيا خلال القرنان الحادي 
عشر والثاني عشر الميلادي. ومما يجدر ذكره ان الديانتين المسيحية وعيادة 
دايزيوك لم تكونا في حالة صراع. بل يصح القول انهما كملت احداهما 
الأخرى. فالأميرات في روسيا القديمة كن يحملن على سبيل المثال تيجاناً 
طقوسية في وسطها اما صورة يسوع المسيح أو صورة دايزيوك. ومع الوقت 
تحول دايزيوك الى دايبوك وهي عبارة سلاقية تعني: فليعطينا الإله. وهو أمر لا 
يخالف المسيحية: من جانب آخر عدت التقاليد السلاقية الملك-الشمس 
الحاكم الأول لليلاد. والمشرع الاول الذي يرتبط به التقويم السنوي. وقد 
صوروا الملك-الشمس في مركبة ذهبية تجرها بدل الخيل كلاب لها اجنحة 
طيور. وكان الإله يقف في تلك المركية حاملا بيديه صولجانين رسمت علهما 


)1( 7 


') ميفوليفسكي. اسرار الالبة والديانات.ص100: امام. معجم ديانات واساطير العالم.12.ص289. 
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1.لاإله خورو س(14120705). 

كان عند السلاف إله شمسي أخر. وهوالإله خوروس(معنى اسمه 
الحرفي: الشمس). وريما كان ابنأ للإلهين بعرون وموكوش. واذا كان دايزيوك 
قد مثّل دفء الشمس وضوئها. فإن خوروس كان إله الشمس مباشرة. ققد 
رأى القدماء وليس السلاف وحدهم ان النور كان اولأً. والشمس نفسها ثانياً. 
وقالوا: "ليست الشمس سوى تجسيداً للنور". ولم يكن ل خوروس وجه بشري. 
فهو كقرص الشمس الذي يتحرك قي السماء. وكانت الزلابيات الذهيية 
المستديرة الشكل التي يحملها السلاف في الصوم الكبير ترمز الى شموس 
ضغيرة كما شاغت غادة دكرينة عحلاك: لعية ترم اسمس 
2 د متريبوق (8 10م 5). 

الذي عُد الإله الأب. وهو إله الررح في الأساطير السلاقية. وان كانت 
الرياح في بعض الملاحم الروسية تسمى حفيدة ستريبوك". 
3 لله سيفاروزتض(597/2502131©12). 

اي السماوي وعد إلهاً للسماء والنار. وكان ابن سفاروك. وشقيق 
دايزيوك. وقد علم البشر تصنيع الحديد. وأرسل لهم الملقط. لذا كان 
سيفاروزتش مرتبطأ بالنار. التي دعاها السلاف على اسمه سفاروكيتش. وهذا 
عنواطامع اه بمممهتعنه لعقلمةاك واادحودلكا لد عامنع نمز ,"نومامذاتزلة عتبواك" .ممكطمكالةز ملاممع 


»اام مقنقوات8 ,لممجمعء0عم35 (2,68.1025-1026:او/ا,(1950 ,انها بمعلم),لمعو6 ٠‏ 0م32 روم اهدحا ءبرلة 
014 

') ميفوليفسكي. اسرار الالبة والديانات.ص100: 
.669 لمة ابرلا عأبحد|اك لمج مدتدكب8 أه وألعمه اع نومع ,برلعممع ا 


') ميفوليفسكي. اسرار الالبة والديانات.ص101: امام. معجم ديانات واساطير العالم.ج3.ص273. 
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الإله يصور في الأثار الفنية وهو يضع خوذة على رأسه. وعلى صدره صورة 
لرأس ثور اسود. ويمسك في يده سيفأ يحدين. وكانت تقدم إليه القرايين 
البشرية. وقيل ان احد الأساقفة تم اسره عام 1066م. وقدمت رأسه الى هذا 
"الل 
4.الكلب المجنح سيمورك(51111078). 

تابعاً لإله الشمس خوروس ودايزيوك. وقد عد إله الجذور. والبذور. 
وحارس البذار والزرع. ولكن هذا الإله تحول مع مرور الزمن تحولاً كبيراً. فقد 
كان في الأول إلهاً للنار. ثم تخيلوه في صورة انسان كما تي صورة صقر. ولم 
يكتسب سمات الكلب المجنح إلا في زمن متقده!”. 

مارس السلاف عبادات جماعية ترتبط بالعمل الزراعي. لكن وثائق اثباتها 
في المدونات القديمة قليلة جداً في الحقيقة. وقد ورد في إحدى المواعظ 
الكنسية ما يلي: "نطلب منه ونستدر خلق المطر من اجل الينابيع والأنهار". 
وهي اشارة الى طقس سحري يتم بممارسته استدرار المطر. وجاء قي مدونات 
كييف التاريخية ان المروج كانت في السابقة وثنية: "مدنسة ومحرمة". فيي: 
"نستمد قوتها من البحيرة والبثر والنيات": وهناك حديث عن اعياد في مكان 
آخر في هذه المدونات لها علاقة فيما يبدو بالنشاط الزراعي. ان كثيراً من بقايا 
العبادات الزراعية الراسخة بقيت قائمة حتى وقت متأخر لدى السلاف. في 
شكل طقوس دينية-سحرية واعياد. جرى توقيتها في اكثر الأيام اهميتها من 
') ميفوليفسكي. اصرار الالبة والديانات.ص101: يبيمانوف وفيدوسوف. تاريغ الاتحاد السوقييتي.ص32: 


امام. معجم ديانات واساطير العالم.37.ص202. 


') ميفوليفسكي. اسرار الالبة والديانات.ص101. 
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الدورة الزراعية لتتداخل فيما بعد مع الاعياد الكنسية المسيحية مثل: أيام 
بعد عيد الميلاد. التي تطابق زمن الانقلاب الشتوي للشمس (دورة السنة 
الميلادية الجديدة): وعيد صوم الغفران الكبير في اوائل الربيع: والطقوس 
الربيعية. المطابقة الأن لعيد الفصح المسيحي: ودورة الأعياد الصيفية. المي 
ؤقت قسم مها مع يوم الثالوث. والقسم الآخر مع يوم يوحنا المعمدان(ايقان 
كوبالا): ومعشر التآخي الخريفي. وهي موائد احتفالية عامة تُعد بعد انتهاء 
اعمال الحصاد. وجميع هذه العادات والطقوس المتماشية مع الدورة الزراعية 
كثيرة النشابه لدى كافة الشعوب السلاقية. كما هو الأمر لدى غير السلاقيين: 
وقد نشأات -حسب كل الافتراضات- من مآدب متواضعة والعاب بسيطة. أي 
احتفالات عند بدء أو عند نهاية الاعمال الزراعية المحددة تداخلت مع 
تصورات خرافية ومراسم سحرية: وكانت المراسم السحرية المتعلقة بالزراعة 
اما أولية تشير الى بدء العمل (سحر اليوم الأول. والعادات والكشف عن 
الغيب عشية السنة الجديدة): وإما ختامية(طقوس إبان الحصاد مثل طمر 
بيضة دجاجة في اخدود وغيرها). وبقيت هذه الطفوس تمارس حتى وقت 
قريب. وهناك وضوح أقل بكثير عن الألبة المي جرى تشخيصها وهي حماة 
العمل الزراعي الذي كان السلاقيون بلا شك يقومون به. وي الحقيقة يمثر في 
المؤلفات الأدبية على اسماء كائنات ميثولوجية ما يزعم انها من حماة العمل 
الزراعي من امثال(كوليدا. وياريلو. وكويّالا. وليل. وموستروما وغيرها). وقد 
كتب عنههم المؤلفون القدماء الكثير. ولاسيما انصار المدرسة الميئولوجية. غير 
ان كافة هذه النماذج تدعو للريبة الشديدة. فقد تكونت اما بتأثير المسيحية. 
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ف كوبّالا مثلأ كان يوحنا المعمدان: وليل مشتق من هوللوبا المسيحية: أو انها 
مرك :منطابقعة الاقيانوالطفوس: باشخا صن قمثلة: كوليدا أغذ من :اسم العيد 
القديم كاليند. ويتطابق مع ايام بعد اعياد الميلاد السلاقية الشتائية"". 

كان من ضمن المعتقدات السلاقية الإيمان بوجود الجوهر الخارق المدعو 
بس(865). وهذه الكلمة كانت تعني في البدء. على ما يبدو. كل ما هو خارق 
ومخيف. ويمكن ان تُقارن بالكلمة اللتوانية بيساس وتهني: الخوف: واللاتينية 
فوبدس(206005). اي مخيف. ومؤذي. وما زال حتى الآن في اللفة الروسية 
كلمتا بيشيني وتعني: مبول. وبيسيتسا. أي: جن جنونه. وبعد اعتناق المسيحية 
اصبحت كلمة بسس(865) دوا لروح الشر. وتحمل مفهوماً موازياً لمفهوم 
الشيطان(تشورت). ولكن هناك مشكلة وهي ان معمى هذه الكلمة قيل 
المسيحية غير واضح. فمن مختلف المحاولات التي جرى لتفسيرها. يمكن 
القول ان اقربها إلى الصحة كان الفرضية التي تقدم بها التشيكي كارل ارين فهو 
يرجهها الى الكلمة السلافية القديمة كرت(!). المرتبيطة ياسم إله السلاف 
الغربيين كرودو(122000). كما تدعى يه روح البيت لدى التشيكيين 
كرب ت(:126). والبولونيين سكرزات(:623ا5). واللتواتيين كرات(]1623): ويبدو 
ان الجدّر هو من الكلمة كراتشون/ كورتشون. المعروفة لدى السلاف. وتحمل 
الكلمة كراتشون/كوروتشون عدة معان منها: العيد الشتوي(سفياتوك): وخبز 
العيد المحضر في هذا الوقت: أو روح ما أو إله الشتاء: والموت. ويقال: لقد 


امسك به كوروتشون. وتعني بالروسية: لقد مات. ويمكن الظن. ان قدماء 


') توكاريف. الأديان في تاريخ شهوب المالم.ص224. 
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السلاف أمنوا بإله للشتاء والموت. ور.ما يمثل ظلام الشتاء والبرد: وهناك آثار 
لنموذج كرت-سرت قد يكون على علاقة بتصور ثنوي اولي عن بداية منيرة 
ومظلمة في أن واحد. غير ان جر كلمة كرت اختفى. اما تشرت/تشورت. فقد 
بقي تقريد ببأفي كافة اللغات السلافية كتشخيص لأية قوة شريرة خارقة. 
وامنيخت كلية تورك فراذف] لكيه شيطان المسيحية! . 

قدم السلاف العبادة للقوى الطبيعية مثل الينابيع أو الاشجار أو الحجارة 
احتراماً للأرواح”” . وابرز تلك الارواح: 
1.رواح الغابة: وهي بالروسية ليشي والمي تجسد العداء الحذر للمزارع 
السلاقي نحو الغابة العذراء والقي عليه انتزاع الأرض منها لزراعتها حين يتهدده 
خطر الضياع بين اشجارها ونياتاتها الكثيفة. والهلاك من الوحوش الضارية. 
2.روح الكوارث المانية: وهي بالروسية فوديانوي والتي تثير ذعرأ اكثر يكثير مما 
تسببه ليسشي. ذلك ان الفرق في لجة البحيرة اشد إثارة للرعب من خطر 
الضياع في الغابة. 
3.روح الحقل: وهي بالروسية يولودنيتسا. وهي تمثل امرأة ذات رداء ابيض. 
يقال انها تعمل في الحقل في قيظ الظهيرة. في حين تقتضي العادة الاستراحة 
قليلاً من عناء العمل: وان يولودنيتسا تُنزل العقوبة بمن يخرق العادات بلوي 
رأسه أو بطريقة اخرى من الطرق. وتمثل يولودنيتسا احياناً تشخيص لأخطار 
ضربة الشمس. 


') المصدر نفسه.ص227-226. 
169 6روندةاك بإاعوع 6 ,كمه)ءج8 (” 
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4.فيلي: يبقى نموذج فيلي اكثرالأرواح تعقيدأً واقلها وضوحاً. ولاسيما نموذجه 
المنتشر بين الصرب. كما يُعثُر عليه في المصادر التشيكية والروسية: وهناك 
افقراض لدى بعض الباحثين بأنه قديم لدى السلا وعام: ويقول آخرون 
أنظيأ انه مجرد نموذج لدى سلافيي الجنوب. وان فيلي يمثل عذراوات الغابات 
والحقول والجبال والمياه أو الهواء. التي بإمكانها اتخاذ موقف صديق أو معادي 
من الإنسان. ارتباطاً بسلوكه الشخصي. وما زال أصل ومنشأ قيلي غير واضح. 
لكن اندماج عناصر مختلفة فيه أمر لاشك فيه. ففيها تجسيد للكوارث 
الطبيعية. وريما تمثل تصورات عن أرواح الموتى. وعن قوى الخصب. وتبدو 
الكلمات التي ريما اشتقت منها سلاقية. إلا انها موضع خلاف. قريما من الفعل 
فيعي ويعني: طرد. طارد. حارب؛ أو من الفعل قيليقي. أي: يندفع في رقص 
عاصف. 

5.روسالكا: ان اصل نموذج روسالكا اكثثروضوحاً. مع ان هذا الأخير هو اكثر 
تعقيداً. وان هذا النموذج أو ما هو قريب منه في أسوء الأحوال معروف وسط 
جميع السلاقيين. وقد حدث كثهر من الخلاف والنقاش حوله. إذ يعتقد 
البعض ان روسالكا تشخيص للماء. ويفترض أخرون انه يمثل الغريقة. ويرجح 
ان تكون الكلمة مشتقة اما من روسي. أي: مضيء. واضح. اما الى روسلو. أي: 
رافد. وان هذه الكلمة ليست سلافية بل لاتينية الأصل من الجذر رو س(805). 
والحقيقة انه لا يمكن فبم الاعتقاد بالروسالكات والطقوس المرتبطة بها. دون 
دراسة الطقوس القديمة والسابقة للمسيحية وتأثيرها على السلافيين. وترتبط 


تلك الطقوس بعيد (دومنيكا روزاروم/ 805300019 00060163)) عند شعوب 


42 


البحر المتوسط وهو مهرجان شعبي يتعلق بوفرة الخضار في الصيف"". وشكله 


الاغريقي (بوقواركا/201/03:23). وقد تم نقل هذه الروسلات الاغريقية-الرومانية 
الى السلاف سوية مع المسيحية لتمتزج مع الطقوس المحلية الزراعية الربيعية- 
الصيفية لديهم : وما زال لدى البلفار والمقدونيين روسلات أو روسالنيتسيين. 
باعتبارها من اعياد الصيف تحل قبل يوم الثالوث. ويحتفل الروس أيضاأً 
بالأسبوع الروسالكي(قبل الثالوث). وكذلك باحتفال وداع روسالكا: حيث 
تأخذ فتاة شكل روسالكا. أو مظهر ناطور من قش. ويبدو ان روسالكا تمثل 
تجسيد للكوارث المائية. ف روسالكا تحب اجتذاب الناس نحو الماء واغراقهم. 
وهناك تصورات تخصها عن اهلاك النساء والفتيات في الماء: كما ترتبط ال 
روسالكات بأرواح الخصب. إذ تظهر الروسالكات العظمى في معتقدات جنوبي 
روسيا في الاكمات. كما تظهر وهي تقدم محصول القمع. والاصواف. 
والقنب© 

كانت من اهم العبادات لدى السلاف هي العبادات الجنائزية وعبادة 
الاسلاف. فقد أمن السلاف بوجود حياة أخرى بعد الموت. لذلك كانوا 
يضعون مع الميت في القجر إناء فيه عصيدة. ويتركون له سلاحه وادواته 
المتزلية. وكاتوا يضعون مع الاطفال الالعاب أحياناً”. 

حافظ نظام العشيرة الابوية على وجوده زمناأ طويلاً لدى السلاف. وجاء ني 
مدونات كييف التاريخية: "يعيش الجميع في عشائرهم وعلى أرضهم. ولكل 

6268 ,(5,2007نعة6)رمهلعدذنائات © ع)نااأن 6أتق ناه قا هومن قععع الا 0 

') توكاريف. الأديان في تاررة شعوب العالم.ص230-226. 


') يبياتوف وفيدوسوف. تاررخ الاتحاد السوفيبتي. ص31. 
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عشيرة ما يخصها". لذا فإن من الطبيعي استمرار وجود عبادة عائلية-عشائرية 
لدهم متخذة شكل عيادة الأسلاف. وترتبط بالعبادة الجنائزية. وفي كاقفة 
المناطق التي شغلت اماكن تنقل ومعيشة للقبائل السلاقية. يُعثر على عدد كبير 
من المدافن القديمة وشواهد القبور. وكانت العادات الجنائزية معقدة 
ومتنوعة: احراق الجثة(لاسيما لدى سلاقبي الشمال وجزئياً لدى الفربيين. ولا 
تتوفر أدلة عن وجودها لدى الجنوبيين): وتوسيد الجثة(في كافة الاماكن منذ 
القرن العاشر الى الثاني عشر الميلادي): كما كان يجري حفظ أو أحراق الجثث 
في المراكب(بقايا من الدفن في الماء): وكاتت الشواهد الكتابية توضع فوق 
القبور: وعلى الدوام تترك مع الميت حوائج مختلفة: وتُذبح الخيول في وقت 
دفن الاعيان. واحياناً أحد العبيد. وحتى زوجة الراحل احياناً. وهذا كله 
بقنط نتضيورات ماعن حتياة ها تعد اموت . 

ان كلمة راي الروسية وتعني: جنة. وهي كلمة سلافية عامة موجودة قبل 
المسيحية-كانت تعني بستاناً- وهي الصورة التي رسمت فيما يبدو لعالم ما بعد 
القبر-حسب الظن- لم يكن متاحاً للجميع: ولاشك في ان كلمة بيكلو أي: خبز. 
وقبل نشوء المسيحية. تعني حرفياً: حريق. نار. ريما كانت تعني العالم 
الاسفل. حيث كانت تُحرق فيه أرواح الشر. وقامت المسيحية فيما بعد بتبغي 
هذه التصورات القديمة عن الحياة الابدية: وريما بقي لدى الاوكرانيين 


') توكاريف. الأديان في تاريخ شهوب العالم.ص220. 
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وحدهم اعتقاد ميئولوجي مبهم عن بلاد ما حيث النعيم والرخاء وهي فيري أو 
ايري. حيث تتجه الى هناك الطيور في الخريف وبرتع الموتى". 

على نقيض ما كان متوقعاً. بقيت المعتقدات المتصلة بعلاقة الموتى 
بالأحياء محفوظة بئبات مدهش. في الوقت الذي لا يجمعها جامع مع 
المعتقدات المسيحية. وقد جرى تقسيم الأموات بدقة شديدة الى صنفين. هذا 
التقسيم. الذي بقي متواصلاً على اقل تقدير في معتقدات سلاقيي الشرق. احد 
الصنفين. هم الراحلون الاطهار الذين قضوا يموت طبيعي بسبب المرض أو 
الشيخوخة. وأطلق عليهم عادة. بغض النظر عن العمر والجنس. اسم الأهمل: 
والصنف الأخر الانجاس من الاموات. وهم من هلك بشكل غير طبيعي. عن 
طريق العنف أو قبل أوانه من القتلى والمنتحرين. والمنتحرين غرقاً. والموتى 
بسبب السكر الشديد؛ وعد الأولاد المتوفون بلا معمودية من هذه الفئة وهو 
من تأثير المسيحية: وكذلك السحرة. وكان الموقف من هذين الصنفين من 
الموتى مختلف جذريا: إذ حظي الأهل بالعبادة. وعُدوا بمثابة حماة للعائلة. اما 
الانجاس فيُخشى جانهم ويُلزْم ارضاؤهم لتجنب أذاهم””. وان تمجيد الأهل ما 
هوفي الحقيقة سوى عبادة الأسلاف العائلية وكانت على ما يبدو عشائرية 
سلالية فيما سبق. وجاء اثباتها فيما كتبه مؤلفو القرون الوسطى بالقول: 
”انهم يعبدون أآلهة البيت". وما زالت قائمة بصفة مخلفات حتى ايامنا هذه. إذ 


') المصدر تفسه.ص221-220. 
') المصدر تفسه.ص221-220. 
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الولادي(قبل صوم الففران الكبير). وكذلك قبل عيد الثالوث. ويوم الفرح. 
يوم ذكرى الموتى(اول اسبوع بعد عيد الفصح). وكان الفلاحون البيلوروس 
يحتفلون عدة مرات في العام بعيد دزيادوف اي الاجداد والموتى. ويكتسب 
اهميته في فصل الخريف على وجه الخصوص. والجزء الأكبر منه يجري يوم 
السبت الأخير من شير تشرين الأول. وكان يجري الاستعداد له بكل عناية. 
فيُنظف المنزل ويُفسل. وتُحظر أطعمة مقدسة: ويدعى الدرزياديون للمشاركة 
وراء مائدة الطعام. حيث كانت تقام الولائم الصاخبة على الدوام. وما زال 
الصرب والبلغار يحتفلون حتى الآن. وليس الفلاحون منهم وحدهم. بل وسكان 
المدن كذلك. بعيد زالوشنيتسا. وهو احياء ذكرى الموتى في المقابر. حيث يأتون 
معهم بوجبات من الطعام. فيتناولون ويشريون مما جلبوا فوق القبور. 
ونتركتون دتما للموت« قبل كان هكنا الوق من المون «اعتبارهم جما 
العائلة. ليس هناك وضوح في الأمر. غيران تصرفهم في الماضي كان من هذا 
المتطلة "2 

يجب عد بقايا عبادة الاسلاف الهائلية-العشائرية القديمة ما زالت قائمة 
حتى اليوم في ثلاث آدلة مهمة وهي: 
1. عادة الاحتفال بمجد العائلة(كراسنو ايميه): إذ يُحتفل بالمجد في يوم 
القداس المسيحي- حامي العائلة: غير ان طابع العيد بالذات ومنشأه كان قبل 
المسيحية بدون شك. وكان يُحتفل به على ما يبدو في الأيام السالفة. على 
شرف الاسلاف حماة العائلة. 


') المصدر تقسه. ص222-221. 
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2.هناك أثر آخر عن عبادة الأسلاف التي كانت قائمة على الدوام. وهو نموذج 
تشورا الذي من المؤكد انه كان السلف الأول المعبود. ورغم انه ليس هناك 
دليل مباشر لعبادته. انما بقيت له آثار مقنعة في اللغات السلافية: ومن 
الممكن ان تكون اشكال تشورا قد صّنعت من شجرة. وهذا يستدل عليه من 
الكلمة الروسية تشوركا. وتعني: جذع الشجرة. 

3 أخيراً فإن أخر مخلفات عبادة الأسلاف الهائلية-العشائرية القديمة هي 
الايمان ب دوموفري التي ظلت متواصلة حتى اليوم. لاسيما لدى السلاف 
الشرقيين. حيث استمر النمط الابوي-العائلي قائمأ لمدة اطول. ودوموفري هو 
حامي العائلة الخفي. ومو حسب المعتقدات الشعبية موجود في كل بيت. 
يعيش في العادة تحت الموقد. أو خلف الموقد. وتحت العتبة. في هيئة إنسان: 
يهتم باقتصاد البيت. ويحمي أرياب البيت المحبين للعمل. ولكنه يفاقب 
الكسالى والمهملين: ومتطلباته تقديم فروض الاحترام له وقرابين صغيرة مؤلفة 
قليلاً من الخبز والملح والسميد وغيرها: يحب الخيل. ويعتني بها. لكن فقط إذا 
نال لون شهرها اعجابه. وفي الحالة المعاكسة قد يقوم بقتلها: ويمكن ل 
دوموفري ان يظهر بشكل عجوز لرب بيت متوفي أو حتى ما زال حيأ. وكأنه 
شكله تشخيص لخير العائلة وضرها ولميزانية البيت. ويفسر الحفاظ على هذا 
النموذج منذ عصر سحيق في القدم برسوخ طراز العيش الايوي في اوساط 
العائلات الفلاحية الروسية والبيلاروسية: في حين بقي هذا النمط من العيش 
لدى الاوكرانيين ضعيف الأثر لذا اصبح الأيمان ب دوموقري باهتاً: اما السلاف 
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الفربيون فلديهم نماذج مشابهة. منها على سبيل المثال سكرجيتك عند 
التشيك"", 

كان الموقف من الموتى الانجاس مغايرأ تمامأً. حيث لم تكن تريطهم أية 
رابطة مهما ضففت لا بالعبادة العائلية ولا يالعشائرية: وكل ما في الأمران 
جانب الانجاس كان يُخشى. ومرد هذا الخوف الخرافي-على ما يبدو - كان وليد 
إما الخوف من هؤلاء الناس إبان حياتهم(مثل كونهم سحرة). أو سبب وفاتهم 
غير العادية بالذات. وهناك القليل جداً من العناصر الروحية كما يلوح في 
التصورات الخرافية حول هؤلاء الموتى الانجاس: فالخوف لدى السلاقيين لم 
يكن من الأرواح أو روح الميت. بل منه بالذات: ويمكن رؤية هذه التدابير 
الخرافية الشعبية التي كانت حية حتى وقت قريب بشأن منع أذية كهذه تأتي 
من جانب الميت. فمن اجل عدم افساح المجال أمامه لينهيض من قبره ويلحق 
الضرر بالأحياء. كان يجري تثبيت الجثئة بوتد من خشب الحور الرجراج. 
وبدق مُنَبتَ خلف الأذن وغير ذلك : وباختصار. كان الخوف من الجثة ذاتها 


') المصدر نفمه.ص223.222. 

') لدى الكثير من الشعوب معتقدات متنوعة تشير الى منع الموتى من اذية الاحياء. اذ كانوا يكدسون كومة من 
الحجارة على جمد الميت. أو يريطونه بحبال متينة. واحيانا كانوا يفرزون وتدأ الى صيرد لكي يقيدوا الجسد الى 
الارض. قلا يكون للميت القدرة على الفكاك منها. وكانت تلك الوسائل لمنع الجسد من المثي. ويتضع من هذه 
العادات ان هناك عداء بين الاموات والاحياء. ويمكن ان نقدم نموذج واحد عن حالة مشابهة للمعتقدات 
السلافية في اورويا ولكن من السويد. ففي حكاية شعبية تتحدث انه في مزرعة بروكيند في مقاطمة فاردسناس 
في السويد عاشت في قديم الازمان صيدة ثرية تدى باريرو. وكانت صارمة. قاسية القلب في معاملتها لخدمبا. اذ 
كانت لا تتواني عن تقييدهم وايديبم وراء ظبورهم. والالقاء بهم في السجن لأبسط الاسياب. ولتزيد من 
معاناتهم كانت تضع امامهم مائدة مليئة بالطمام لا يستطيمون الوصول الها بسبب قيودهم. وعتدما دقنت 
السيدد باريرو بعد وفاتها في قير اسلافها في كاتدرائية لينكويينج. بدأت الاشباح تظبر يشكل مكئف مما استلزم 
نيش جثتها وتقلها الى فناء كنيسة فاردسناس. لكنه لم تحظ هناك بالسكيئنة والبدوء. وعندها. وبناء على 
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وليس من الروح مع الإيمان بخصائصها الخارقة التي تجهلها تتحرك بعد 
الموت. ونسبت للأنجاس من الاموات ظواهر طبيعية غير مرغوية. كالجفاف 
مثلاً: ولدرئه. كان يؤخذ من قبر منتحر أو غيره من الأموات شيء من القربة 
وتُلقى في مستنقع أو يجري ري القير نفسه في الماء: وامثال هؤلاء الموتى كانوا 
يدعون اوييربين اي مصاصي الدماء. وهي كلمة غير واضحة المصدر. وريما 
كانت سلافية محضة. لأنها ورادة ني كافة اللغات السلافية. وقد تكون الكلمة 
القديمة نافييه. أو نائي. والتي ربما تعني بالضبط امثال هؤلاء الانجاس والموتى 
الخطرين: وعلى اقل تقدير. ورد في مدونات كييف التاريخية(عام 1092م) 
قصة الوياء الذي حل في نهر بوبوتسك وسبب الذعر للشعب. وفُسّر يأن هؤلاء 
الموتى يضربون نهر بولوتشيني الذي يرقد يولوتسك""". 

رغم قلة الاساطير الاصلية التي وصلتنا من روسيا القديمة : فإن التقاليد 
الشفاهية تقدم الكثير من التصورات عن تلك الاساطير. فالدلائل التاربخية 
تشيران الادب الشعبي الشفاهي ريما قد ظهر خلال حقبة سحيقة من تاريخ 
روسيا القديم. فقد الف الناس الاساطير حول اصل الارض والشمس 
والانسان والوحوش والطيور. وحفظوا غيبا ما روى اسلاقهم وايطالهم. وتعد 
ملحمة كاليفالا اقدم اثر لفولكلور شعوب روسيا اي اسلاف الكاريليين. اذ 


اقترا- احد الحكماء. اخرجت جثتها من جديد ونقلت الى مستنقع دفنت فيه. وثبتت بغرز عصا اخترقت 
التابوت والجئة. وبعد ذلك صارت تُسمه في كل ليلة ضجيع اشباح وصوت ينادي: "باريرو العصا". انظر؛ ميرمان 
موفبيرغ. اوركو البقرة العملاقة: حكايات شهبية من السويد. ترجمة:؛ هالا دروج.(ابو ظبي: هيئة ابو ظمي 
للثقافة والتراث.2010).ص23-22. وحول دراسة مفصلة لمعتقد الخوف من الموتى انظر: اسامة عدنان يحبى. 
عالم الاموات: اسرار العلاقة بين الموتى والاحياء.(بفداد: اشوربانيبال للكتاب.2019).ص 66-43. 
') توكاريف. الأديان في تاربخ شعوب العالم.ص 223. 
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يتصارع ابطال البلاد الاسطوريين في كاليفالا مع الساحرة العجوز الشريرة لأنها 
سرقت من الناس الطاحونة المي تطحن بنقسها وقد صنهها الحداد 
ايلمارينين. وتصف اغاني كاليفالا مشاهد القنص وصيد السمك والزراعة 
البدائية والرعي والحرف في عصر المجتمع البدائي"". 

وتشير اسطورة الى معركة يشارك فيها الألبة كلهم مع الإله الاكبر يرون 
ضد الثعبان. إذ كان بهرون يخوض صراعاً إما ضد الثعبان. أو ضد الملك 
الثعباني. وقد وصفت الاساطير مختلف اشكال هذا الصراع. اذ نعرف ان 
الثعبان يخطف قطيع إله الرعد. أو زوجته. أو ابناء الشمس. فينازل يرون 
الثعبان مطلقاً سهامه-صواعقه عليه: لكن هذا يحاول ان يتخفى في الاشجار. 
وخلف الصخور. أو حتى في اجساد البشر والحيوانات. بيد ان صواعق بيرون 
تدركه وتقتله. فيطل المطر من جراء ذلك بشكل غزير. ولكن الصراع لا ينتبي 
ومن الربيع حتى الخريف يطارد ييرون اعداءه ويصرعهم””. وبلا شك كانت هذه 
الاسطورة تمثل تراثا هندياً-اوروبياً قديماً مما يرجح كونها اسطورة اصيلة لدى 
القبائل السلافية. وان الدافع من وراء ذلك الافتراض هو وجود اسطورة 
هندية مشابهة لها وردت في الريك-فيدا(وهو نص هندي يعود الى الالف الثاني 
قبل الميلاد). ففي اسطورة تعود الى الإله اتدرا(هناك فرضية تشير الى ارتياط 
الإله بيرون بالإله اندرا) نقراً: 


"أول ما قام به سائس الرعد(اندرا) 


') يبيثانوف وفيدوسوف. تاريخ الاتحاد السوفييتي .ص16. 
') ميفوليفسكي. اسرار الالبة والديانات.ص98. 
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حين ذبح التنين واطلق سراح المياه 

ويقر يطون الجبال 

لقد جندل التنين القابع قوق الجيال 
حيث صبّره تفاشتري صاعقة سماوية 
فجأة تحدرت المياه ثيران خائرة 

ثم تدفقت صوب المحيط... 

لقد ذبح اندرا قريترا وفيامسا الذي هو أشد بأسأً من فريترا 
يصاعقته. بيسلاحه الجبار 

مثل اغصان شجرة اسقطها فاسث 

خر التنين صربعاً فوق الأرض... 

بلا قدمين أويدين. ظل يصارع اندرا 

الى ضربته الصاعقة بقوة على ظهره... 
بجبروته العظيم. يهجع فريترا. الافعى"!". 


وهكذا يظهر من الأسطورة ان اتدرا يقاتل الثعبان فريترا وما ان يقتله حتى تخر 


المياه صوب المحيط: وهو الفعل ذاته الذي قام به ييرون مع الثعيان. 


تشير الاساطير والتقاليد الشعبية السلاقية الى صراع الابطال مع الثعيان 
مثال ذلك نجد ان البطل دوبرينيا نيكيتيتش بهزم الثعبان كورينيتش: والبطل 


اليوشا بويوفيتش الذي بهزم الثعبان توكارين: وايليا مورومتس الذي يهزم 


') انظر النص الكامل لأسطورة اندرا في: عبد الوهاب ابو زيد. خزانة الشهر السنسكريتي.(ابو ظبي: هيئة ابو 


ظبي للثقافة والتراث.2019).ص 51-48. 
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البلبل قاطع الطريق. أو الثعبان-الصقر ذا القرنين الذي يحط على شجرة 
البلوظ ف الغانة العقيقة"'.وكلال العضبور الوسكل تطدرت' ملاهم البطولة 
لدى الشعب الرومي لاسيما قي كييف. وتشير ملاحم البطولة الى الابطال 
الاسطوريين وقواهم الخارقة وهي بلا شك تعكس مفاهيم قديمة تحاكي 
العصور الغايرة. وفي الوقت الذي كان فيه ابطال ملاحم البطولة في اورويا 
خلال العصور الوسطى هم الفرسان الباحثون عن المغامرات والمنتتصرون في 
مباريات الفروسية: وكان ايطال الملاحم الروسية العظيمة هم الابطال الجيابرة 
من امثال ايليا موروميتس نصير الفلاحين الفقراء: ودوبرينيا نيكيتيتش واليوشا 
بوبوقيتش الذين يقفون عند الحدود يحمون الاراضي الروسية من الاعداء: 
واصبح بطل الملاحم ميكولا سيليانينوفيتش. وهو الفلاح البسيط. مجسداً 
لججروت الشعب وقواه التي لا تنفذ. وتشير الاسطورة المرتيطة به انه لم 
يستطع 30 من الشبان الشجعان والبطل الجبار قولكا ففسيسلافييفيتش 
الشهير نفسه ان يرفع محراث ميكولا من الارض. بينما هو رفعه من شق 
الارض المحروثة بيد واحدة بكل سهولة. ويحتوي اقدم سجل رومي للحوادث 
التاريخية وبدعى: قصة السنين الغابرة على اغانٍ تاريخية. وروايات شهبية 
ليست قليلة. منها قصة انتصارات وموت الامهر اولك: ونلاحظ ان ابطال 
حكايات السجلات هم اناس بسطاء مثل اين حرفي انتصر في مصارعة بطل 
جبار متباه من البتشيتيكيين. أو عجوز علم سكان نوقكورود كيف ينقذون 


') ميفوليفسكي. اسرار الالبة والديانات.ص98. 
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مدينهم من اللعذة' ''. وهناك ايضاً الملحمة الخالدة: كلمة عن كتيبة ايكور 0 


التي تتحدث عن الحملة الفاشلة المي قادها الامير ايكور امهر نوفكورود 
سيفيرسكي ضد البولوقتسيين عام 1185م. ان عمق افكار الملحمة وروعة 
صور ابطالها وبلاغة لفتها تثير اعجاب القارئ الى الأن. فالمؤلف يشعر بالمرارة 
على الوطن الذي تمزقه منازعات الامراء ويخريه اليولوفتسيون. وكان المؤلف 
يدافع بحرارة عن وحدة الاراضي الروسية ويتفنى بالعمل السلمي الذي يؤديه 
الفلاح. كما عكست اللملاحم الشعبية المي ألفت عن فاسيلي يوسلايف 
والضيف الغمي سادكو. حياة نوفكورود ذات الطايع الاصيل في القرون 
الوسطى. فالبطل الشعبي فاسكا(اسم تصغير ل فاسيلي) بوسلايف يتميز بالقوة 
والشجاعة وسماحة الخلق التي ليس لها مثيل. وهو في الوقت ذاته لا يؤمن 
بالأحلام ولا بالفأل السيئ. اما الموسيقي سادكو الضارب على آلة الكوسلي فقد 
أصبح غنياً بعد ان حصل على هبة من ملك البحار بسيب عزفه الرائع 
وتصور ملحمة سادكو الحياة المدنية في نوفكورود القديمة بصورة رائعة. 
وتحتوي على اساطيز التوقكووديين البحريةا, 

فضلاً عن الملاحم البطولية الروسية التي ذُكرت اعلاه. تشير الاساطير 
الشهبية الروسية الى ابطال شعبيين روس ظلت تخلدهم الذاكرة الروسية 


منهم فوما بيريننيكوف(86:60011010 6003). وهو بطل تي الاساطير الروسية 


') يبيئانوف وفيدوسوف. تاريخ الاتحاد السوفييني.ص51. 
') حول الترجمة الكاطة للملعة: الكلمة عن حملة ايفور. ترجمة: خميس حرج نشهي.(موس كو دار 
رادوغا.1989). 
') يبيمانوف وفيدوسوف. تاريخ الاتحاد السوفييتي.ص67-66. 
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تقول عنه اسطورة انه قتل اثنى عشر بطلا من الاشداء. لكنه في الواقع قتل 
اثقى عشر ذيابة من ذباب الخيل. وقد مكنه ذكائه من هزيمة بطال أخرين. ثم 
تزوج في النهاية من ابنة ملك تووسيا وهمناك ايضأ فرولكا(20||63©) وهو بطل 
شعبي في الاساطير الروسية استطاع ان يُنقذ ثلاث اميرات كن قد اختطفن. 
وكان التنين ذو الرؤوس الخمسة قد اختطفن الاميرة الاولى. بينما اختطف 
التنين ذو الرؤوس السبعة الاميرة الثانية: وخطف التنين ذو الرؤوس الاثني 
عشر الامهر الثالثة. وساعد فرولكا جنود مجهولون بيتهم رجل اسمه 
ايرما(6)03) من هزيمة الوحوش الثلائة وتحرير الاميرات!”. 

لا نعرف الكثهر عن اولئك القائمين على شؤون العبادة في الدياتة 
السلافية. ولكن القيام بشعائر العبادة العائلية-العشائرية كان مرهوناً قبل كل 
شيء برؤساء العائلات والسلالات العشائرية: اما العيادة الجماعية فقد كانت 
في ايدي اخصائيين ممتهنين يدعون الفولفخات: وهذه الكلمة لا نعرف تحديداً 
مصدرها. فهناك رأي يقول ان لها علاقة بالكلتيين. فكلمة فولوخ ريما لها 
علاقة بكلمة فالاخ وهي تسمية سابقة للكلتيين: وهناك رأي اخر يقول انها 
مرتبطة بالكلمة قولفًا لدى الالمان وتعني نبية: وريما ان هناك ارتباط بين كلمة 
فولخف وكلمة فولشيبي/فولشيبستفو. أي: ساحر. سحر. ولا نعرف ان كان 
هؤلاء الفولفخات ان كانوا سحرة أم شامانات. وهناك معلومات انه بعد 


اعتناق روسيا المسيحية اتخذ الفولفخات موقف المدافع عن الايمان القديم. 


') إمام. معجم ديانات واساطير العالم.>1.ص389. 
') المصدر نفسه.>1.ص400. 
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وفي الوقت ذاته قادة للانتفاضات المعادية للأمراء والاقطاعيين كما حدث مثلاً 
عام 1071م: وهذا يسهل فهمه واستيعابه. لأن المسيحية جاءت الى روسيا 
باعتبارها ديانة تخص الاقطاع والأمراء. ويقي محفوظأً لدى السلاف حتى 
الازمنة المتأخرة وجود السحرة. والمشهوذون واصحاب الكتب السوداء في 
المجتمع الرومي الذي نُسبت إلهم المعارف الفيبية. والصلات بالقوى النجسة: 
وكان الى جانهم أيضاً الاخصائيون بالسحر العلاجي المرتبط بالطب الشعبي: 
غير ان الاعتقاد الشعبي يفصل ما بيهم وبين السحرة. ولم يكن نادرأ اتخاذهم 
موقف العداء من السحرة. إذ انهم حسيما يعتقدون يعملون بمعونة الآلهة 
وليس بقوة غير طاهرة. ومن جانب آخر كان هناك بلا شك وجود اماكن 
مقدسة لتقديم القرابين في ديانة السلاقيين القدماء. وهناك بعض اماكن 
العبادة والمعايد الى جانب صور الالهة وتماثيلها. غير ان المعروف منها قليل 
جدأ. مثل مكان للعبادة اركونسكي في جزيرة ريوكين. ومكان للهعبادة في ريتر: 
وأخر قبل المسيحية في مدينة كييف اسفل كنيسة الدسياتين'". 

كانت الديانة الوئنية لدى السلاف بشكل عام ذات صلة بحياتهم الزراعية 
ويتضح ذلك في احتفالاتهم الدينية. ومن اعيادهم المهمة عيد كوليادا اي عيد 
الفأل الذي يحتفلون به اثناء الانقلاب الشتوي في 22-21 كانون الاول: وهناك 
أيضاً عيد كوبالا أو عيد السباحة الذي يتم الاحتفال به اثناء الانقلاب الصيفي 
في 22-21 حزيران. وهو عيد يرتبط بإله الشمس والخصب. وني البدء كان 
السلاف يضحون في عيد كوبالا بفتاة يغرقونها في النهر. ولاحقاً تم استيدال 


') توكاريف. الأديان في تاريخ شهعوب العالم.ص232-231. 
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الفتاة يدمية اسموها كوبالا. وكان السلاف اثناء الاحتفال بهذين العيدين 
يشعلون المشاعل الكبيرة ويقومون بالرقصات الجماعية ويقرأون الفأل لمعرفة 
للع 
عدة ايام يودعون من خلاله السلاف الشتاء ويحتقلون بقدوم الربيع. 
والانتقال الى اعمال الزراعة الربيعية. واثناء هذا العيد كانت تقام الطقوس 
والولائم حيث كان السلاف يحرقون صورة الشتاء المصنوعة من القش. 
ويخيزون رغيف الرقاق للتضحية. ويشعلون المشاعل. ويضهون طهام العيد 
عن قيون الاجد ا 

بعد اعتناق روسيا المسيحية في القرن العاشر الميلادي بيدأ القساوسة 
يلاحقون بقسوة الطقوس والاعياد الوثنية. لكهم لم يستطيعوا القضاء على 
فكشورا وو خاتخ فين الفلعتوس السترجسية كو بت ا كفنا ماس الشتلاف 
العرافة ويذكر المؤرخ البيزتطي يروكوبيوس انهم: "يقومون بالعراقة بمساعدة 
الاضاحي..."'). كما مارس السلاف السحر قي العلاج. وهناك نص يقول: 


. ومن الاعياد الاخرى عيد وداع الشتاء هو عيد سلاقي قديم يستمر 


"...بقدرة الساحر يتم العلاج. وبالتعاويذ والدعاء للعفريت...يحدث رجفة. لأن 


2 )5 
الرجفة تيعد الملاعين ١‏ 1 


') يبيشانوف وفيدوسوف. تاريخ الاتحاد السوفييتي. ص1 3. 
') المصدر نفسه.ص32. 
') المصدر نفسه.ص32. 
) المصدر نفسه.ص33. 
') توكاريف. الأديان في تاريخ شعوب العالم.ص231. 
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المميحية 
من دخولها لروميا حتى القرن المادس عشر الميلادي 

شهدت الديانة المسيحية في روسيا تطورات تاريخية مهمة. فقد اعتنقت 
روسيا المسيحية حولي عام 988م في عبد امهركييف فلاديمهر 
سفياتوسلافيتش الملقب بالكبير(1015-980م). ولاحقاً عرف باسم القديس 
فلاديمير. وتشير الروايات الروسية ان الأمير فلاديمير رأى انه لم يكن من بد 
من ان يختار دين آخر غير الدين الوثني الذي يدين به. ولم يقف في سبيل 
اعتناقه هو ورعاياه الدين الإسلامي ألا الختان وتحريم الخمر: وصرح ان 
الروس لا يعدلون عنه. لأنه كان. اي الخمر. من مياهج الحياة عندهم. كذلك 
اخفق الهود. كما تؤكد الروايات الروسية ذاتها. الذين جاءوا من بلاد الخزر 
عن طريق بحر قزوين. من اقناع الأمير الروسي باعتناق ديانتهم. فبعد ان 
اصفى قلاديمير الى حججهم. سألهم اين بلدهم؟ فأجابوا: "اورشليم. ولكن الله 
شتت شملنا في كافة انحاء العالم غضباً منه علينا": فصاح: "اذن فقد بؤتم 
بلعنة من الله. ومع ذلك فأنتم تريدون ان تُعَلموا غيركم. اذهبوا. فنحن لا 
تريد مثلكم ألا يكون لنا وطن". بالمقابل فقد تأثر الأمير فلاديمير جدأ بما رواه 
إليه قسيس اغريقي. حين عرض عليه صورة شاملة لتعاليم المسيحية. بعد 


ان تقد الديانات الأخرى نقدأ موجزاً. بادئاً بخلق العالم وقصة فناء الإنسان. 
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وانتهمى بالمجامع السبع المسكونية"'. المي اعترفت بها الكنيسة الإغريقية 


الارئنوذكسية: ثم أوضح للملك صورة ليوم القيامة. ودخول الصالحين الجنة. 
وقذف الكفارقي الجحيم. ووعده بميراث الملكوت اذا عمّد. لكن قلاديمير لم 
يكن يميل الى الاندفاع في اختياردين يحل محل الوثنية. لذا جمع زعماء 
الروس في دولته. ولما اخبرهم بما سمعه من ممثلي الدياتات المختلقة. طلب 
منهم نصيحتهم فأجابوا: "أيها الأمهر. إن كل انسان يمتدح ديانته. فإذا اردت 
ان تختار احستها. فأبعث برجال عقلاء الى البلاد المختلفة ليكشفوا لك أية امة 
من الأمم تعظم الله بالطريقة المثلى القي تليق بمقامه الأسمى". لذلك اختار 
الأمير لهذا الغرض عشرة رجال اشتهروا بالحكمة وسداد الرأي. فوجد هؤلاء 
السقراء بين البلقار المسلمين اماكن حقيرة المظير. وصلوات تبعث على الكابة. 
ووجوهاً واجمة: ووجدوا بين الألمان الكاثوليك حفلات دينية خالية من الأبهة 


') المجامع المسكونية: هي الاجتماعات الرسمية للأساقفة لوضع عقيدة أو نظام للكئيسة المسيحية. وعادة ما 
يسدى المستوى الادنى من تلك الاجتماعات سنودس أي المجمع الكنمي. وتمثل المجامه المسكونية الكنيسة 
كلها؛ تحدد الكنيسة المجمع المسكوني بالصيفة التالية: انه مجمم حازت تحديداته وقوانينه القبول في المسكونة 
كلها؛ وليس من الضروري ان يكون عدد الاساقفة الحاضرين وافرأ بل يكفي ان يكون المجمع قد دعي وَعْمد؛ 
وليس من الضروري ان تكون اقطار العالم كلها ممثلة فيه أو ان اساقفتها قد دعوا اليه. ولكن ان كل ما يطلب 
لاعتيار المجمع مسكونياً ان يصير الاعتراف به في كل انحاء العالم(المسيحي) على انه مجمع مكسوني. وفي الوقت 
الذي تعترف فيه الكنيسة الكائوليكية ب 21 مجمعم مسكوني فإن الكنيسة الارئوذكسية لا تعترف إلا ب 7 فقط 
وهي المجامع المسكونية السيه الاولى من تاربغ الكنيسة وهي: مجمم نيقية عام 325م. مجمم القسطنطينية 
الاول عام 381م. مجمه اقفسوص عام 431م. مجمع خالقيدون عام451م. مجمه القسطنطينية الثاني عام 
553م. مجمء القسطنطينية الثالث عام 681م. مجمع نيقية الثاني 787م. للمزيد من التفاصيل عن المجامع 
الكنسية وقراراتها انظر: حناتيا الياس كساب. مجموعة الشرع الكنمي أو قوانين الكئيسة المسيحية 
الجامعة.(بيروت: منشورات النور.1998). ص14-10.ص835-41: انظر كذلك: جون ر. ميتليس. معجم 
الاديان. ترجمة: هاشم احمد محمد. مراجهمة وتقديم: عبد الرحمن الشية.(القاهرة: البيئة العامة لشؤون 
المطابع الاميرية.2010). ص 177-176. 
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والجلال: وأخهرأ بلفوا القسطنطينية. فقال الإمبراطور البيزنطي لاتباعه: 
"وضية يشتاهدوااجتلال البذا". ثم أخدوا ان كشيفة آنا وفيا حيبت كان 
البطريق. وهو مرتدٍ ملابسه الرسمية. يحتفل بالقداس. وان فخامة البناء. 
وملايس القسيسين الكهنوتية الجميلة. وزخارف المذابح. ورائحة البخور 
الزكية. وسكون الناس المتبعث عن الاحقرام والخضوع. والاحتفال الديني 
السحري الذي يتجلى في هيبة وخشوع. كل ذلك ملأ قلب الروس بالدهشة: 
وقد بدا لهم ان هذه الكنيسة لابد ان تكون مقام العلي الأسدى. وان الله اظهر 
للبشر مجده في ذلك المكان. ولما وصل السفراء الى كييف. وصفقوا للأمير ما 
شاهدوه. فتكلموا باحتقار عن الديانة الإسلامية. ولم يكن لديهم ما يقولونه 
إلا القليل عن الديانة الروماتية الكاثوليكية: ولكنهم امتدحوا الكنيسة 
الإغريقية في حماسة وقالوا له: "ان كل رجل ذاق شراب حلو. سوف يعالج من 
الآن. اي شراب مر المذاق. ومن اجل هذا. لا نرغب بعد ان وقفنا على عقيدة 
الكنيسة الإغريقية. في اي ديانة أخرى". ثم استشار فلاديمير زعماء الروس مرة 
أخرى. فقالوا له: "لو لم تكن الديانة الإغريقية أحسن الديانات. لما اعتنقتها 
ابدأ جدتك اولكا. أحكم البشر". وبذلك لم يعد فلاديمير متردداً. وفي عام 
8م اعلن هذا الأمير المسيحية دين رسمياً لمملكته. وفي اليوم التالي لتعميده 
على يد اسقف مدينة خيرسون الاغريقية نبذ الأوثان التي عبدها اجداده. 
واصدر مرسوماً يقضي بأن يُذعن الروس كافة. سادة وعبيداً. اغنياءً وفقراءً. 


للتعميد وفق طقوس الديانة المسيحية'". 


')ات. و. ارنولد. الدعوة الى الإسلام: بحث في تاربة نشر العقيدة الإسلامية. ترجمة: حسن ايراهيم حسن وعيد 
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بلا شك تنطوي هذه الرواية عن مبالفات كُتبت لاحقاً بعد فترة طويلة من 
اعتناق قلاديمير للديانة المسيحية. فمن جانب ان الإشادة بالأرنوذكسية 
تكشف عن تحيزواضح من قبل الرواية الروسية للكنيسة الارئوذكسية 
وتفضيلها ليس فقط على بقية الديانات المناظرة لها كالديانتين المودية 
والاسلامية. بل حتى على المسيحية الكاثوليكية: ومن جانب اخر يبدوان 
ادخال عنصر مسيبي واضح داخل الرواية سابق لاعتناق الامير الروسي 
للمسيحية الارئوذكسية وهي جدته اولكّا يشير الى محاولة كاتها حسم قرار 
فلاديمير لصالح المسيحية. اذ لا يوجد اي دليل على ان اولكا كانت قد اعتنقت 
المسيحية. وعلينا ان نذكر جيدأ كيف ان قلاديمير الوثني كان قد قدم سابقاً 
مسيحياً من القايكنك كأضحية بشرية قبل اعتناقه المسيحية. ولم يراع ان 
تكون جدته مسيحية!!! ومع ذلك عندها اراد ان يعتنق هذه الدياتة فإن 
مستشاريه ضربوا مثالا بها وهي احكم البشر كما ادعوا. فلماذ! لم يراعيها 
عندما قدم مسيحياً قبل ذلك قرباناً؟ بلا شك هذه الرواية لا تقدم اي حقيقة 


المجيد عابدين واسماعيل النهراوي.(القاهرة: مكتبة النهضة المصرية.1947).ص209-208: التكريتي. مقدمة 
في تاريخ روصيا الحعديث.ص18. 
سعل8)ردعمو[ بإةكل10) عم نل رممنوناعم اه ومتلعمما نومع تمز ,كا عنصنلهال” رمامهملط كقهمهط1 
سمعلك!)نوامة كيك مواركبه اه بوووتاط له ,متطنطك ١ط‏ اعاصة0 :9631-9632.هه2 ,14:امل/ا,(2005اءهلا 
-2303,لمعوع) لق طعيزالة عابحةا5 0ن مقتكوب8 أه قألعمماءبيودع ,برلعصمع»! ,22-27.ه ٠,‏ :امل/ا,(2004 ,هلا 

304 
وقد اشارت الروايات الاسلامية كذلك الى حادئة دخول المسيحية الى روسيا انظر على صبيل المثال: عز الدين 
ابن الاثمر(ت 630ه). الكامل في التاريخ. تحقيق: محمد يوسف الدقاق.(ييروت: دار الكتب 
العلمية.1987).+7.ص 423-422. 
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تاريخية بقدرما تقدم صياغة متأخرة لحدث تاريخي تحاول ان تمجد 
بالقديس قلاديمير ودوره الحاسم في اعتناق المسيحية. 

ان ما يجب ندركه جيداً ان انتشار المسيحية في روسيا كان قد بدأ من قبل 
ذلك بزمن طويل: وقد اعتنق الأمير فلاديمير الايمان المسيحي على يد قساوسة 
بيزنطة”'': ويجب الافتراض أيضاأً بأن الأمير فلاديمير لم يكن يشعر بالراحة من 
محاولته خلق بانئيون خاص من قبل من ألهة ذات اصل سلائي سابقاأ. اذ ما 
كادت تنقضي ثماني سنوات حتى أتى بالمسيحية من بيزنطة وأرغم الشعب كله 
على اعتناقها: اذ كانت المسيحية أكثر مطابقة واستجابة للعلاقات الاقطاعية 
القائمة. ولهذا أخذت شيئأ فشيئاً. وهي تتخلص من مقاومة الشهعب. 
بالانتشار في اوساط السلاقيين الشرقيين: وهذا ما حدث ايضاأً مع سلاف 
الجنوب: اما السلاف الغربيين. فتئيجة ضغط السلطة الاقطاعية-الملكية 
الشديد فقد قاموا باعتناق المسيحية في شكلها الكانوليكي عن طريق روما". 
ومن اجل فهم السبب الذي دفع الامير فلاديمير الى هذا التوجه علينا ان نقدم 
تصور حول كل من الديانتين الوثنية والمسيحية وعلاقتهما بالسلطة: 
1.ن الديانة الوثنية كانت ديانة تعدد الالهة. ففضلا عن الاآلبة الرئيسة كان 
السلاف يعبدون عدداً كبيراً من آلهة القبائل الصغار. ولم يكن لديهم تعاليم 
دينية منسجمة موحدة. وكانت الطقوس والاعياد الوئنية تحمل طابع العادات 


.52-5 ميغوليقسكي. اسرار الالبة والدياتات.ص 483: فرنادسكي. تاريخ روسيا. ص1‎ )١ 
توكاريف. الأديان في تاربة شعوب العالم.ص228.‎ )' 
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الشعبية القديمة. كل ذلك اصطدم مع سلطة الامير فلاديمير باعتبار الديانة 
الوثنية تمثل بقايا النظام القبلي. 
2كانت الديانة المسيحية هي ديانة الإله الواحد. وقد وجدت في بيزنطة لمئات 
السنين قبل ذلك وشكلت منظمة كنسية قوبة. وكانت التعاليم الدينية 
المسيحية تستجيب لمصالح الامهر والاقطاعيين بصورة افضل. إذ اكدت 
الكنيسة في العصور الوسطى ان الامير يحكم الشعب بأمر من الله نفسه. وكان 
القساوسة يوحون للناس البسطاء: "ان كل عبد يجب ان يطيع سيده": كما 
كانت الكنيسة تهدد العصاة بالعذاب الدائم في الجحيم. اما المطيعون فكانت 
تعدهم بالنعيم الدائم في الجنة: كما اشارت الكنيسة ان الانتفاض على الامير 
والسادة خطيئة مميتة. اما اضطبهاد ال قطاعيين للشعب فهو عمل قانوني 
0 
بعد اعتناق المسيحية يدأ الامراء الروس ورجال الكنيسة بإنشاء البياكل 
الفخمة والاديرة الفتية في كل مكان. ولعل كنيسة المُشر هي اقدم بناء حجري 
في كييف تعود للقرن العاشر الميلادي: وقد الحق الامراء الروس يالكنائس 
المعمدات وهي منشآت خاصة لإرغام الوثنيين على اعتناق المسيحية بالقوة. 
كما اخذ رجال الكنيسة ينشؤون هياكلهم في اماكن المعابد الوثنية المي 
هدموها. ولكن يبدوان المسيحية واجهت تي بدايتها مقاومة شديدة من قبل 
الروس. ففي كثير من مدن واراضي روسيا طرد ابناء الشعب الاساقفة 
المبعوئين من قبل الامير وقاموا بانتفاضات مستمرة. وتشير القصة الروسية 


') يبيئانوف وفيدوسوف. تاريخ الاتحاد السوفييتي.ص41. 
62 


الشهبية البيلينا. التي تدور حول شخصية البطل الروسي ايليا موروميتس. 
السخط على سياسة الامير فلاديمير الكنسية: فالبطل موروميتس الذي 
اغاضه الامير فلاديمير وزع ثروات الكنيسة على فقراء كييف. واقام وليمة 
تقدي رلا على شرف الامراء الاعيان بل للفلاحين الفقراء: "الذين ينتعلون 
الأخزية من 'فتور الشع . 

لكن من جانب أخر كان للمسيحية هناك ايجابياتها. فقد اسهم دخول 
المسيحية في روسيا الى تطوير الثقاقة والتعليم. فعقب تحول روسيا الى 
المسيحية اصبحت الكنيسة الاداة الرئيسة لنقل الحضارة البيزنطية الى 
روسيا. ولم تكن تلعب دورأ طليعياً في الميدان الديني فحسب. بل في ميادين 
الآداب والفتون والموسيقى ايضاً. وسرعان ما دخلت القيم المسيحية في صراع 
مع القيم الوثنية المتخلفة وبدأت تُحرز تفوقا مشهوداً في هذا الصراع. اذ 
خمدت الوثئنية من دون ادنى مقاومة. اذ اصبح هناك امراء يقرأون الكتب 
ويجمعونها ويأمرون بترجمة الكتب الكنسية الى اللفغة الروسية. وانتشر التعليم 
وتقلصت الامية. وأنشأت المدارس في الكنائس والاسقفيات: كما ساعدت 
المسيحية في استيهاب الانجازات الحضارية البيزنطية لاسيما في مجال العمارة 
والرسم والحرف الفنية حيث ظهرت رسوم جدارية رسمها. حسب التنموذج 
البيزتطي. رسامون روس: وبعيارة اخرى: لم تكن روسيا فيما يتعلق بالتعليم 
والثقافة ادنى من الدول السلاقية الغربية ومن جيرانها الاقربين من السلاف. 


اما العاصمة كييف التي كانت اكبر المدن الروسية أنذاك فقد عدت واحدة 


') المصدرئفسه.ص42-41. 54. 
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من تُحف العصور الوسطى. اذ احصى فها احد الذين زاروها أنذاك ما لا يقل 
عن 400 كنيسة. وكانت لها اسوار حصينة. وفبها اسواق عظيمة. كما تأثرت 
روسيا نتيجة المسيحية بمجموعات قوانين الاباطرة البيزنطيين التي اثرت على 
القوانين الاقطاعية الروسية. كما ان المسيحية عززت مكانة روسيا الدولية 
وتوئقت صلاتها مع الدول والشعوب السلاقية في اوروبا. فقد يرتادها التجار 
من جميع الاقطار التي كانت لدولة كييف علاقاتها تجارية معها مثل: المانيا. 
وبوهيميا. وهنفاريا. وبولندا والاقطار الاسكندتاقية وبلدان الشرق. وقد اثارت 
اعجاب الفغربيين لدرجة ان اسقف بريمن عدها: "متافساً للقسطنطينية 
نفسها". وان احد كتاب الحوليات الالمان وصفها بأنها اصفى جوهرة في كل 
العالغ 'الأغرنقي!", 

مع ذلك استمرت الافكار الوثنية في المناطق الريفية بارزة من خلال 
المعتقدات الشعبية بل مورست حتى الشهفائر الوثنية لمن طويل. ولعل وجود 
معظم الاديرة والصوامع في المدن أو بيالقرب منها خلال عصر كييف يُعطي 
دلالة مهمة على ذلك. وكان دير كافس في كييف اكثر الاديرة شهرة واهم المراكز 
الروحية الروسية في ذلك العهد. وطبقاً للأب نيودوسيوس وهو من رهبان دير 
كافس فإن اسس الرهبنة هي الصلاة والتواضع والعمل والمحية والاحسان. 
وتنفيذاً لهذه المبادئ. ارتدى الاب نفسه ملابس رثة. ولم يتوان في القيام بأي 
عمل يدوي. وريما كانت النتيجة الاكثر اهمية لدخول المسيحية الى روسيا 


( يبيفانوف وقيدوسوف. تاريغ الاتحاد السوقييتي.ص42: التكريتي. مقدمة في تاريخ روسيا الحديث. ص21 
22 
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القديمة هي الشهور الجديد بالمسؤولية الاخلاقية التي نادت بها اعمال الفرد 
وحتى افكاره. وقد عزز هذا الاتجاه فكرة الحياة الآخرة ويوم القيامة. وفي بادئ 
الأمرلم تستطع سوى فئة قليلة هي القي استطاعت ادراك رمزية الطقوس 
الكنسية ومعانها. ومع ذلك كان هناك العديد من عناصر العبادة التي راقت 
بدرجة كبيرة أو صغيرة لأغلبية جموع الناس كقراءة العهدين القديم والجديد. 
وقراءة القرانيم والصلوات. وكان رسم الايقونات والصور الجدارية. والمناظر 
الشارحة للكتاب المقدس. قد افاد في توضيح ما يُقرأ. وزودت المواعظ بشرح 
00 

يجب ان يكون واضحاً في الأذمان ان طقوس الصلاة لم تكن تؤدى 
باللاتينية أو بالإغريقية ولكن بالسلافونية الكنسية. وكانت قد ادخلت 
السلاقية في الطموس. وترجم العهد الجديد عن الاغريقية على يد المبشرين 
الييزتطيين هما الاخوان من سالونيكي قسطنطين كيريل(869-826م) 
وميثوديوس(885-815م) اللذان قدما الى بلاد السلاف كرسولين اغريقيين 
للتبشير بالديانة المسيحية الذين اصبحا يُعرفان برسولي السلاف. واثتاء 
بعثتهما الى مورافيا الكجرى من قبل الامبراطور الروماني الشرق ميخائيل 
الثالث(867-842م)عام 863م ابتكرا لفة كنسية من لغة محكية خاصة 
بالسلاف للتبشير بالإنجيل المسيحي. وقد نشأت هذه اللغة. المعروقة اليوم 
باللغة السلافونية الكنسية القديمة. على أساس لهجة تكلم بها السكان 
السلاف من سالونيكي. وطن هذين الاخوين. لكنها تأئرت باللفغة الاغريقية 


') فرنادسكي. تاريخ روسيا. ص65-64. 
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وصيفت على غرارها الالفاظ. والتعابير. وبناء الجملة. والاسلوب. وحتى نهاية 
الالف الاول الميلادي كانت الاختلافات اللغوية بين اقوام السلاف عموماً 
بسيطة جدأ. وغدت السلاقونية الكنسية القديمة لغة ادبية مشتركة لجميع 
الاقوام السلاقية الارثوذكسية. وبعد وفاة ميثوديوس وقعت الكنيسة 
المورافية تحت الهيمنة الفرانكونية(03866ا308ا 6630600130)(اللفة الجرماتية 
القديمة)"'. وأبعد مؤيدوه وانصاره. لكن تمت حماية تقاليد كيريل-ميثوديوس 
من قبل بوريس البلفاري وابنه سيمون الذي ما زال الناس يذكرون 
عبده(927-893م) بوصفه عصرأ ذهبياً للأدب اليلغاري. وقد برزت اوهريد 
وبريسلاف مركزين جديدين للفة السلافونية الكنسية القديمة. اذ تم الحفاظ 
هنا على ارث معلمي السلاقيين. كما تمت ترجمة سلسلة واسعة من الكتابات 
البيزنطية. وكتابات اباء الكنيسة عن اللفة الاغريقية: ومن بلغاريا انتشر 
مجموع الادب الكنسي القديم الى امارة كييف الروسية. وعندما قرر الامجر 
فلاديمير في عام 988 اعتناق المسيحية سرعان ما انشأ السلاف الشرقيون 
ادبهم الخاص على أساس ارث كيريل-ميثوديوس والإرث البلغاري. ولم تكن 
النصوص الاغريقية المترجمة الى السلاقونية الكنسية القديمة من قبل 
الاخوين ومريديهما مختارة بطريقة عشوائية. بل كاتنت مجموعة كتابات 
متسلسلة من حيث الاهمية الدينية. وعلى رأسها تلك المطلوبة من اجل 


العبادة والخدمة الكنسية وهي: 


') للمزيد من التفاصيل عن اللفة الفرانكونية انظر؛ 
.062665 عات معن أذعللا رد أصصملء8 قتفعمماءبومع 
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1.ليتوركيكون(00غانع:ناه:أعا) وهرولوكيون(10201081020١):‏ ويتضمتان 

الصلوات والترانيم والتسابيح الثابتة على مدار السنة. 

2.تريودي (121001) الصوم : وهي النصوص الخاصة بالتلاوة اثناء فترة الصوم 

المكوة حميموة يوقا 

3.تريودي القصح: النصوص الخاصة بالتلاوة اثناء فترة ما بعد الفصح وتمتد 

خمسون يوماً. 

4.لمعرَي (01606605): وتتضضمن صلوات وترانيم تؤدى في اوقات متفيرة تبعاً 

للتقويم الكتمي. 

5.نصوص مغختلفة: وهي نصوص للتلاوة من الاناجيل واعمال الرسل ورسائل 

القويسة اف الدرت العديم: 

6.لمزا مير (5ماة265). 

7 السنكسار(5(8030<30100): المتضمن اخيار القديسين وفطي . 
ان المؤسس الحقيقي للكنيسة الروسية. فهو الأمهر ياروسلاف 

الحكيم(1054-1019م) الذي خلف الأمهر قلاديمهر. وكان 

الميتروبوليتان (المطران)!*ا الأول في روسيا هو الاغريقي ثيوفيميت الذي قدم من 

بيزنطة. فالمتروبوليا(المطرانية) الكييقية كانت تابعة لبطريركية بيزنطة. وكان 

بطاركة هذه الاخيرة هم الدذين يعينون ميتروبوليت روسيا. ولكن الأمراء الروس 

ما ليثوا ان اخذوا يعينون الميتروبوليتان بأنفسهم: فقد اصبحت الكنيسة 

') تشارلزاً. موزر. تاريخ الادب الروسي.(دمشق: منشورات البيئة السورية للكتاب.2011).ص11-10. 

') المترويوليان: في الكنائس الكاثوليكية الرومانية. والارئوذكسية الشرقية. يمثل رئيس مقاطفة كنسية. انظر: 


نأمممعاع لا رى أصصمالء8 وتفعمماءبوممع 
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الروسية اثناء حكم ياروسلاف اكثر استقلالاً عن بيزنطة. وسرعان ما عين هذا 
الامير في رئاسة مترويوليا كييف واسقفية نوفكورود القساوسة الروس بدل 
من الاغريق. وكان ياروسلاف هدف الى تعزيزهيبة رجال الكنيسة فأنشأ 
الكنائس والاديرة. وفي فتمرة حكمه أنشنت كاتدراتية!' القديسة صوفيا 
الشهيرة في كييف عام 1051. وقد كانت هذه البناية الحجرية الهائلة محاطة 
بصفين من الايوانات المكشوفة. وفي داخل الكاتدرائية هناك شرفات للأمهر 
وعائلته. وترتفع فوق الكاتدرائية ثلاث عشرة قبة. وكانت قصور الامراء وقلعة 
ميتروبوليت كييف تحيط بالكاتدرائية: وكانت تزيين الكاتدرائية نقوش ذات 
محتوى دنيوي مثل مشاهد الصيد والعاب الميرجين وصور اقراد عائلة الامير. 
وكانت<ازهية 'الكاتدرائية غبارة عت شحاذة رائعة هن "الفسيفياء” ٠‏ كما احق 
الامراء الروس لاحقأ بأنشاء مؤسسات لتعليم رجال الدين. واخذوا على 
عاتقهم مهمة تمويل الكرسي الاسقفي”. وهكذا. مع الوقت. اخذ رجال الدين 
الروس يتكائثرون في الكادر الكهنوتي للبلاد. كما تزايدت اعداد الاديرة في 
البلاد. وكانت هذه مصدراً للكوادر الدينية والاساقفة. فثمة كثير من ابناء 


فئات المجتمع العليا دخلت الاديرة. من جانب اخر كانت الحالة الاقتصادية 


') الكاتدرانية: هي كنيسة مسيحية تحتوي على الكرسي الاسقضي. وبذلك تكون كنيسة مركزية للأبرشية. انظر: 
لعطاةن رقعاتمصقعلء8 متلعمماءنومع 
') يبيقانوف وفيدوسوف. تاريخ الاتحاد السوقييتي. ص46., 55-54. 
.6.37-7,اناولا ,نوامةكايطن ممتككب8 أه بمم؟وتاط م رحتطنطك 
') الاأسقف: هو الراعي الرسدي والمشرف على الابرشية. وقد حافظت الكنيسة الكاثوليكية والارئوذكسية على 
حد سواء على وجبة النظر القائلة بأن الاصاقفة هم خلفاء الرسل اتباع المسيه. انظر: 
ممطدة8 بمعتمضمئء8 وتلعمماءبيوممع 
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للكنيسة في تحسن دائم. فقد كان عشر دخل سكان روسيا كلها يذهب الى 
الكنيسة. فضلاً عن تقدمات الوجهاء. والاقطاعيين!'". وخلال عصر ياروسلاف 
ظهر قائد مهم للكنيسة الروسية. هو هيلاريون. وهو اول ميترويوليتان من 
اصل رومي تولى مهامه عام 1051. وكان عالما متعمقاً في الشؤون الكنسية 
الاغريقية. وعرف بحكمته العميقة. وقوة بلاغته. ونُستدل علهما من خلال 
احدى مواعظه التي ما تزال باقية. والقي تحدث فيها عن اهمية تحول الروس 
الى المسيحية. وقد عرف عن هيلاريون حتى قبل ان يصبح ميترويوليتان عن 
صرامة حياته الدينية. وتي مقتبل حياته. حفر لنفسه كبفأ في احد الجبال 
قرب كييف من اجل التأمل والتفكير الروحي. لهذا ريما يُعد مؤسساً للأديرة 
الكيفية التي ازدهرت في عهد ابناء ياروسلاف. واصيحت مؤسسة رائدة قي 
“.كان الفمل الراقت واحن 
الاعمال الادبية المبكرة التي تنسب الى هيلاريون هو: "خطبة حول الشريعة 
والنعمة". والتي يبدأها هذا الميتروبوليتان بأنها(اي الخطبة): "ليست للجهلاء. 


الحياة الدينية الروسية في عصرامارة كييف 


يل لأولئك الذين يتذوقون حلاوة الكتب". ويُستدل من تلك الخطبة ان بناءها 
النثري مضبوط. اما فكرتها الرئيسة في اتتصار نعمة المسيح على شريعة 
مومى”. وقد جرى تطوير هذه الفكرة في القسم الأول من الخطبة عبر سلسلة 


') ميفوليفسكي. اسرار الالبة والديانات.ص 483. 

') فرنادسكي. تاريخ روسيا. ص 53. 

') ان هذه الفكرة بمجملبا مقتبسة عن افكار القديس بولس الذي ناقش بإسباب فكرة كون الايمان بالمسيح 

يخلص المؤمن من الشريعة الموسوية. انظر: رومة, 7: 5. 7: 23-7: كورنئوس الاولى.15: 56-55: تيموثاوس 

الاول.1: 10-6. 14: غلاطية.3: 24-21. وحول دراسة حديثة لبزد المسألة انظر: اسامة عدنان يحبى. السوماء 

الباوما والسيد المسيه: نظرة في معتقدات شرقية قديمة.(بغداد: اشوربانيبال للكتاب.2017). ص 276-265. 
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من المقابلات الرمزية التي نُظر من خلالها الى الحوادث والشخصيات الواردة في 
العبد القديم على انها اشارات نبوئية وصور للحقيقة المفصح عنها في الاناجيل 
بدءً من المقابلة بين هاجر وسارة وفقاً لما جاء في رسالة غلاطية للقديس يولس. 
ويمثل القسم المركزي للخطبة انتصار التعمة الإلهية عبر المقابلات الخاصة 
يتأويل شخصية واعمال المسيح. وعددها سبعة عشرة. خمسة مها تتطرق 
لولادة المسيح. وخمسة اخرى لحياته العامة والسبعة الباقية لالامه: اما 
القسم الثالث والأخير من الخطبة. يمثل المديح الختامي للأمير فلاديمير. 
ويمجد دخول روسيا في المسيحية. ويتضح من الخطبة المؤثرات الييزتطية عن 
طريق النظر الى العهد القديم كسلسلة من التجلي أو التمثيل السابق للمسيح. 
ولخلاص الامم اللاحقة. وبلوغ الارض الموعودة اي ملكوت السماء. لكن ليس 
عن طريق شريعة مومى بل ينعمة المسيح: وان التاريخ بموجب رؤية هيلاريون. 
ايسفن لاكتشاف الضبلات السببيَة بين الاتحداث والشخضيات فل ليفسرها 
لكونها صور لنموذج بدئي سرمدي صممه الله قبل خلق العالم: مفهوم التاريخ 
فت يذغم :ايكماً فكرة تمقيل قلاد يمس العطيم يكوه مقعدياً بقينطيظين 
العظيم: فما حققه هذا الاخير بين اوساط الاغريق والرومان في اخضاع 
إمبراطورتيه لله. حققه الاول في اوساط الشعب الرومسي. لذا فإن مجدهما 
السماوي واحد. فضلاً عن اعمال هيلاريون هناك ايضاً كتايات اخرى تعود 
للقرن الثاني عشر مثل مؤلف: "خطاب الى اخ ناسك" المجهول الاسم؛ ومواعظ 
الاب فيودسي رئيس دير مغارة كييف: وخطاب الاسقف لوقا جيدياتا من 


نوفكورود المكتوبة في المدة ذاتها المسماة أيضاً: "خطبة حول الشريعة 


0م 


والنعمة": لكن عمل كليمنت سمولياتيتش. الذي اصبح لاحقأ متروبيوليت 
كييم(1155-1147م) والذي حمل عنوان: "رسالة الى القس توما". من اهم 
الاعمال بعد عمل هيلاريون: في حين يعد اعمال الاب كيريل اسقف 
توروف(توفي عام 1182) النموذج الابداعي للأدب الروسي في القرن الثاني 
عشر. وقد كتب كيريل رسائل. وامثولات اخلاقية. وصلوات. واناشيد دينية. 
وعظات. ودخلت بعض عظاته في القتراث الرومي القديم: وقد استشهد في 
مواعظه بفقرات من الكتاب المقدس. ومقاطع من كتايات يوحنا قم الذهب. 
واخرى من كريلوس الاسكندري. وسمعان ميتافراستس. ودمج كل ذلك في 
توليفة اقتباسات مع اعادة سبك وصياغة جديدة”". 

سرعان ما تحولت الكنيسة الروسية بالتدريج الى مؤسسة اقطاعية كبيرة 
جداً. وبمساعدة الامراء استولى رجال الكنيسة على المزيد من الاراضي ذات 
العدد الكبير من القرى والفلاحين التابعين. وكان القساوسة يجمعون الاموال 
من المؤمنين اجراً على تأديتهم للطقوس الدينية والتعميد والدفن. وكانت 
الكنيسة التي تبرر الاضطهاد الاقطاعي. تُبرز نفسها كأقطاعي مستثمر””. 

تشير الدلائل الى ان الكنيسة لعبت دورأ مهما في النظام الثقافي في روسيا 
في القرن الحادي عشر الميلادي. ويعود سبب ذلك الى حد ما الى عامل اللغة. 
ففي مستهل العصور الوسطى كانت الاختلافات بين اللغات السلافية كل على 
حدة اقل عما كانت عليه في العصور الحديثة. وحيث ان السلاقية الكنسية 


') موزر. تاريخ الادب الروسي.ص16:14. 
') يبيانوف وفيدوسوف. تاريخ الاتحاد السوقييتي.ص42. 
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قد بُنيت على اساس اللبجات المقدونية. والمورافينية. والبلغارية: فقد كان 
سهلاً ان يفهمها الروس. والحقيقة انها اصبحت اساس اللفة الادبية الروسية. 
وبينما جلب العديد من الكتب الى روسيا من موراقيا ويلفاريا: فإن عملية 
الترجمة كانت تتم في كييف. لذا كان تحت تصرف القراء الروس في القرن 
الحادي عشر مكتبة ذات تجبهيز جيد من الكتب المخطوطة. وعلى الاخص 
الكتب ذات الموضوعات الدينية"': فقد وصلت الينا بعض الكتب القديمة 
بشكلها الاصلي وكانت ذات طبيفة دينية. وان اول روسي وصلت إلينا مؤلفاته 
الدينية كان لوكي زبهياتا(363/إ210 نان ا). الذي اختار ياروسلاف الحكيم 
ليصبح اسقفأ في نوفكورود عام 1036. والذي بُنيت تحت رعايته كاتدرانية 
القديسة صوفيا في نوفكورود”” .وان اقدم مخطوطة وصلتنا من الادب الروسي 
القديم هي انجيل اوسترومير المتضمن نصوصاً دينية منسوخة من ترجمة 
بيلغارية ومقدمة لحاكم نوفكورود اوسترومير في عام 1057-1056م. وقد 
احتلت المرتبة الثانية في سلسلة الكتب المترجمة السير لحياة القديسين 
وكتابات أباء الكنيسة ولاسيما اعمال يوحنا فم الذهب. وباسيل العظيم. 
واخيه غريفوري النسسي. وغريفوري النازيانزي. وهذان الاخيران من اعمدة 
الادب الاغريقي: وهذه الكتابات اما ترجمت وصدرت بشكل مستقل. وإما 
جُمعت في مجموعات مع مقتطفات أو مختارات من مؤلفين آخرين. ووصل 
إلينا من ادب إمارة كييف الباكر مجموعتان منسوختان في عامي 1073 


') فرنادسكي- تاريخ روسيا.ص65. 
877 را تاولا رنوامةكقط) صهتذكب» أه بومموتاط م رمتطسطك 9 
12 


و1076 لمصلحة الامير سفياتوسلاف ابن ياروسلاف الحكيم. وتضم قصصاً 
كنسية وتهذيبية. نُسخت الأولى عن مخطوطات امتلكها سمعان البلفاري 
واشتملت أيضاً على بحث في الاستعارات للكاتب الاغريقي البليغ جورج 
غويريوسكوس وقائمة ب 25 كتاباً سرياً ممنوعا من قبل الكنيسة. فضلاً عن 
شروح وتعليقات تدل بوضوح على ان الادب السلاقوني الكنسي كان قادراً على 
جذب القارئ لأسباب عديدة حتى في عهد إمارة كييف: ومن هذه التعليقات ما 
يلي: "ان كنت تبغي قصصاً عظيمة بإمكانك قراءة سفر الملوك. وان كنت تود 
قراءة مثيرة ورفيعة عليك ب سفر اخبار الانبياء. وسفر ايوب. أو سفر يشوع بن 
سيراخ: لكن ان كان طليك كتب الاناشيد فأقرأ المزامير"!". 

خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين شهدت روسيا تشييد 
عدد من الكنائس المهمة. وتعد كاتدرائية القديسة صوفيا الحجرية المي 
أنشنت بدل كاتدرائية خشب البلوط في نوفكورود. وكنيسة سباس-نيريديستا. 
وكاتدرائيتا اوسبينسكي وديميتروفسكي في مدينة قلاديمير. وكنيسة بوكروف 
على نهر نهرل وليس بعيداً عن مدينة بوكوليوبوقو ايرز تلك الكنائس. وتمتاز 
كنائس هذا العصر بجدرانها الحجربة البيضاء. وصورها الحائطية. وايقوناتها 
الرائعة الكثيرة التي تزين داخلها. وابوابها المحفورة التي تشير الى عظمتها 
وتناسق اشكالها””. وفي الوقت ذاته تعكس مدى تزايد اهمية الكنيسة 


واهتمام الامراء الروس بتشييدها وصرف الاموال في تزييها وتنظيمها. في الوقت 
') موزر. تاريخ الادب الروسي.ص12-11. 


') يبيانوف وفيدوسوف. تاريغ الاتحاد السوقييتي.ص67. 
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ذاته كان فن الرسم الروسي في تلك الفترة يخدم مصالح الكنيسة المسيحية. 
فد اتسمت اثارالرسم الرائعة مثل ايقونات مدرسة قلاديمهر-سوزدال 
الفنية. وصور القديس نيقولا في توفكورود بفخامتها!". 

خلال القرن الثاني عشر استمرت الحياة الثقافية بيد الكنيسة فقد كتب 
الكاهن نسطور في اواخر القرن الحادي عشر حياة القديس ثيودوسيوس وهو 
راهب مثقف من دير كاقس: يُنسب إليه أيضاً اقدم سجل رومسي للحوادث 
التاريخية يعود للقرن الثاني عشر وبدعى: قصة السنين الغابرة والذي وضعه 
حوالي عام 1113م. وقد استفاد هذا الكاهن في وضع مؤلفه هذا من سجلات 
كييف ونوقكورود التي كُتبت قبل ذلك. ومن بعض الوثائق التاريخية مثل 
اتفاقيات الروس مع الاغريق. والحكايات الشعبية. ومؤلفات المؤرخين 
البهزنطيين. ويمكن ان نلاحظ ان هذا السجل التاريخي ينضح بالأيديولوجية 
الكنسية والاقطاعية. كما رأى هذا الكاهن ني كل الحوادث مظهرأ من مظاهر 
الارادة الالبية. وهو ايضاً من انصار سلطة الامير القوية. إلا ان في السجل 
تعبيراً ساطعاً عن فكرة وحدة الاراضي الروسية. فيدين نسطور بحزم نزاعات 
الامراء ويدعوهم الى توحيد قواهم لمكافحة العدو الخارجي. كما انه يصف 
الحوادث في روسيا القديمة وعلاقتها مع التاريخ العالمي'".كما تلقى الروس من 
جيرانهم الغربيين والجنوبيين اعمالاً ادبية من جنس الادب الشعبي المتواضع 
شبيه بالأدب البيزتطي من قبيل قصص حول حياة أباء اليرية. وتواريخ 


( المصدر تقسه. ص68. 
') يبيانوف وفيدوسوف. تاريخ الاتحاد السوفييتي. ص 54-53: فرنادسكي. تاريغ روسيا.ص65. 
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الاحداث. واعمال مجهولة المؤلف. وكلها مرتبطة بالكنيسة بشكل أو يآخر. 
ومن بين تلك الترجمات المنقولة من بلغاريا في مطلع القرن الثاني عشر كان 
تاريخ يوحنا ملالاس الكاتب السوري البليغ من القرن السادس الميلادي: وتاريخ 
جورج الراهمب المسدى: الخاطنئ. المؤلف في اواسط القرن التاسع الميلادي: 
ويبدأ كل منهما الحديث من خلق أدم وصولا حتى زمنه. ويسردان تاريخ 
الشعب اللهودي وامبراطوريات الشرق وروما والعالم الهلنستي وصولاً حتى 
الامبراطورية البيزنطية ودورها في خلاص الانسان. وينطوي هذان التاريخان 
على ثروة معلومات لافتة مختارة من مصادرة متتوعة: وفي هذا السياق يعد 
تاريخ ملالاس مهما بوجه خاص. لأنه يُدخل في سرده المتشعب قصصاً عن 
آلهة وثنية وأبطال اغريقيين قدماء. واعاجيب مثيرة. وكوارث رهيبة. حتى 
يصبح عمله بذلك نوعاً من الادب البيزتطي الممتع والمسلي: على العكس من 
تاريخ الخاطئ الذي تجرز فيه الايديولوجية الرهبانية بشكل اكثر جلاءً. وعلى 
هذا التحو كان للتواريخ البيزنطية تأثير حاسم في الكتابات الروسية القديمة 
من حيث الشكل والمضمون الايديولوجي أيضا". 

شكل الفزو المغولي(القبيلة الذهبية)(1502-1223م) لروسيا صدمة مؤلمة 
للكنيسة. فقد هلك تي المدن المدمرة العديد من رجال الدين. وأحرقت أو 
نينث وقتلوت الكاتدرائيات» والاديرة: والكتاشىء وقكل ابكاء الاير شنيات اد 
اخذوا رقيقاً. وكان الدمار والخراب كبهرين في كييف لدرجة ان مترويوليا 


الكنيسة الروسية القديمة لم تستطع ان تؤدي رسالتها كمركز للإدارة الكنسية 


') موزر. تاريخ الادب الروسي.ص12. 
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لعدد من السنوات. وحتمى صدور منشور الاستثناء من قبل ماتكّو 
تيمور(1280-1267ه) لرجال الدين الروس لم يجعل الكنيسة تجد نفسها 
واقفة على ارضية صلبة مرة اخرى. وقادرة على اعادة تنظيمها كما في السنين 
التي مضت أو حتى اصبحت اقوى في بعض النواحي عما كان. ومن بين المهام 
الشاقة القي واجهت الكنيسة في العهد المفولي كانت الاولى تقديم النصيحة 
الروحية والدعم الاخلاقي للناس الساخطين سواء من الأمراء أم من الموام. 
ويرتيط بهذه المهمة. مهمة اخرى. هي استكمال تنصير الشهب الرومسي. ويجب 
التذكير هنا. انه في عصر امارة كييف كانت المسيحية قد ترسخت بقوة بين 
الطبقات العليا. وسكان المدن غير انها لم تنفذ بعمق الى المقاطعات الريفية: 
وني العهد المفوي تم تنصير القرويين أيضاً. وهذه المهمة أتجزت عن طريق 
جهود مكثفة لرجال الدين. وأيضاً عن طريق نمو الشعور الديني بين الناس 
انفسهم: وقد تزايدت اعداد الكنائس والأديرة في كل المدن والمقاطعات 
الريفية. والسمة المميزة لحركة الرهبنة الجديدة هي روح المبادرة التي قادها 
افراد هم عبارة عن شباب متقد بروح متوهجة تلقّى طقوس الرهبنة كي 
يذهب الى البرية. في اعماق الفابة. ويعمل بمشقة في ظروف بدائية. فضلاً عن 
العبادة. والصلاة. والتأمل. وقد ادت كوارث الفزو المغولي. وصراع الامراء 
الروس. زيادة على ظروق الحياة الصعبة بشكل عام الى تطور هذه العقلية. 


وكان القائد المبجل والرائد لهذه الحركة القديس سرجيوس من رادونيز مؤسس 
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دير الثالوث على بعد 40 ميلاً شمالي موسكو. وكان تقواه. وورعه الشخصي 
مصدر إلهام وتأثير للكثيرين حتى لمن لم يقابله قط"". 

من جانب اخر ما ان استقر الحكم المفولي في روسيا حتى ابدى بعض 
الحكام المفول بعض التسامح إزاء المسيحية ليس بسبب سياسة منتظمة 
انتبجوها لكن بسبب عدم اهتمامهم بالمسألة الدينية بشكل رئيس. واصبح 
المواطنون والاجانب المسيحيون الذين عاشوا في اطار دولة المغول يتمتعون 
بشوعمنن الجرنة الديقنة:إة رغم ان القسينة التسسطوري!" فى :خسرت كن 
نفوذ لها بعد تحول الحاكم المغولي بركة خان(1267-1256م) الى الاسلام. إلا 
ان المبشرين المسيحيين تزايد نشاطهم في دولتهم ولاسيما في بلاد القرم وحوض 
الفولكا. مستغلين سياسة التسامح التقليدي للمغول نحو الأديان. والمعروف 
ان بركة خان سمح للرهبان الفرنسيسكان وتجار جنوى وغيرهم بالقدوم الى 
بلاده منذ عام 1258م. كما سمح لهم بيناء بعض الكنائس الكائوليكية في 
المدن التابعة له. واستخدم الاساقفة كسفراء بينه وبين بيزنطة. وقد رأى 
الرحالة العربي ابن بطوطة هذه المؤسسات الدينية المسيحية في شبه جزيرة 


القرم اثناء زيارته لها عام 5مم. ويبدوان مغول القبيلة الذهبية اتبعوا 


') فرنادسكي. تاريخ روسيا.ص91.90. 

') الكنيسة النسطورية: نسية الى نسطوريوس الذي عاش في القرن الخامس الميلادي ناقش نسطوريوس 
مسألة الاقائيم. وقال ان في المسيح اقنومين احدهما البي. والثاني انساني غير ملازمين بالضرورة احدهما 
للآخر. بمعنى ان المسيع عندما ولد كان انسانا محضا. ثم سكنت فيه الالومية ولازمته الى حين صلبه وحينئذ 
فارقته. فلم يكن اذأ على الصليب سوى انسان متألم. ولذلك كان اتباع نسطوريوس يسمون العنراء والدة 
المسيد وليس والدة الاله. لكن الكنيسة رفضت اراء نسطوريوس وعدتها يدعة بسيب مخالقتها يعض 
التصوص المسيحية. انظر: احمد عبد الوماب. اختلافات في تراجم الكتاب المقدس وتطورات هامة في 
المسيحية.(القاهرة: مكتبة وهبة. بلا. ت).ص110-109: يحى. السوماءالهاوما والسيد المسيع.ص 127-126. 
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السياسة الدينية لاستقطاب وجذب التجار الأوروبيين. بسبب ان التجارة تمثل 
العمود الرئيس لاقتصاد بلدهم'''. وقد قل النشاط التبشيري المسيحي في عهد 
تدان منكو(1287-1280م) بسبب النزاعات المذهبية بين النساطرة 
والارثوذكس والكائوليك من جهة. واخلاص الخان الجديد للإسلام من جهة 
اخرى'”.ولنا ان نقدم مثال أخر لسياسة التسامح الديني لدى دولة المفول في 
عهد اوزيك خان(1340-1313م) الذي أظهر الكثير من التحمس في نشر الإسلام 
وتفانيه في الإخلاص له. إلا انه في الوقت ذاته كان كثير التسامح نحو رعاياه 
من المسيحيين. ققد منحهم الحرية التامة في إقامة شعائرهم الدينية من غير 
ان يتعرض لهم احد. وذهب في تسامحه الى أبعد من هذا. إذ سمح لهم 
بالتبشير لديهم ونشره في بلاده. ومن أهم الوثائق التي تسترعي الانتباه عن 
التسامح الإسلامي في عهد اوزبك انه منح الميترويوليتان بطرس عام 1313 
مرسوماً جاء فيه: "بمشينة الله العلي القدير وعظمته ورحمته: من اوزبك الى 
امرائنا كبيرهم وصغفيرهم وغيرهم. ان كنيسة بطرس مقدسة. قلا يحل لأحد 
ان يتعرض لها أو لأحد من خدمها أو قسيسها بسوء. ولا ان يستولي على شيء 
من ممتلكاتها أو متاعها أو رجالها. ولا ان يتدخل في امورها. لأنها مقدسة كلها: 
ومن خالف امرنا هذا بالاعتداء علبها. فهو اثيم امام الله وجزاؤه منا القتل. 
ولندع المطران ينعم بالأمان والبيجة: ولندعه أو وكيله يقرر وينظم كل المسائل 
الكنسية بقلب سليم وفؤاد عادل قويم. واننا نعلن في حزم اننا نحن واولادنا 
') محمد سهيل طقوش. تاريخ مفول القبيلة الذهبية والبند.(بيروت: دار النفاتس للطباعة والنشر 


والتوزيو.2007). ص 44-43. 


') المصدر ئفسه.ص49. 
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وامراء دولتنا وولاة اقاليمنا لن نتدخل بأي حال في شؤون الكنيسة. ولا في 
شؤون المطران. ولا في شؤون المدن. والمراكز. والقرى. والأراضي المخصصة 
للصيد في الجر والبحر. ولا قي خلايا النحل: ولا في الأراضي. والمراعي. 
والصحاري. ولا في المدن. والأماكن الداخلة في املاكها الخاصة. ولا في الكروم 
والطواحين. ولا في مراعي الشتاء. ولا في اي شيء من ممتلكات الكنيسة 
وامتعتها. ولندع بال المطران في راحة دائمة خالياً من كل تعب أو نصب. ولندع 
قلبه سليماً قويماً. ولندعه يصلي لله من اجلنا ومن اجل اولادنا وامتنا...واذا 
فُرض الخراج أو غيهره من الضرائب كالرسوم الجمركية. والمكوس. وضرائب 
الطرق والأراضي غير المزروعة. أواذا اردنا حشد الجنود من رعايانا. فلا يجمع 
شيء بالقوة والإكراه من الكنائس التابعة للمطران بطرس ولا على احد من 
رجال الدين التابعين له. وكل ما يؤخذ من رجال الدين بالقوة والإكراه. يرد 
إلهم اضعافاً ثلاثة...ولتكن شرائعهم وكنائسهم واديرتهم ومعابدهم محل 
الاحترام والتعظيم. وكل من يتهم أو يحط من شأن هذا الدين. فلن يُقبل منه 
أي عذرولا يطلب العفو. يل يكون جزاؤه الققتل: وسوف يتمتعاخوة 
القسيسين والشمامسة الذين يجلسون الى مائدة واحدة وفي دار واحدة بالمرايا 
هذه نفسها والحقوق"”. ويمكن ان نستدل على ان هذا المرسوم لم يكن 
كلمات جوفاء أو مجرد حبر على ورق. وان التسامح الذي وعد به هؤلاء 
المسيحيين قد اصبح حقيقة واقعة من الرسالة التي بعث بها اليابا يوحنا 
الثاني والعشرون عام 1318 الى الخان يشكر فيها للأمير المسلم ما اظهره من 
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عطف على رعاياه المسيحيين. ويُثني على هذه المعاملة الطيبة التي كان اوزيك 
يعاملهم بها. وكان الروس إذا ادوا الضرائب المفروضة عليهم. تُركت لهم الحرية 
في اقامة شعائرهم الدينية كما شاءوال". من جهة اخرى تجد انه بعد انهيار 
ايلخانية ايران عام 1355م. نقلت البعثات التبشيرية القادمة من غربي اوروبا. 
نشاطها من ايران الى بلاد التتار الشمالية. كما كان الأوروبيون يدعون القبيلة 
الذهبية: بعد ان فقدت الأمل بالنجاح في ايران. وكان البابا يوحنا الثاني 
والعشرين يعتقد ان اوزبك خان. على الرغم من انه لم يرتد عن دينه الى 
المسيحية. فإنه يمكن اقناعه بأن يسمح للمسيحيين اللاتين بتأسيس مراكز 
تبشيرية. وقد بنى قناعته على وجود اشخاص مسيحيين تي بلاد الخان من 
الأمراء وذوي النفوذ والأميرات. فضلاً عن ولي العبد تيني بيك. وقد ارسل البابا 
طلباً عام 1323م الى الخان يطلب منه اعادة المسيحيين الذين طردوا من 
السوداق في القرم من قبل المسلمين. وسرعان ما هرعت اعداد من المبشرين 
والمبعوثين الى سراي والى منطقة القولكا ايتداءً من عام 1338م. وأسسوا 
بركية لاتينية في العاصمة المفولية الى جائب البطريركية الارنوذكسية". 

في عام 1326 أنشأ في موس كو الكرمي الميتروبوليتاني. وانتقل مركز 
الكنيسة الأرئوذكسية الروسية الى هناك. ولكن بقي تعيين الأمير للمترويوليتان 
يحتاج الى مصادقة بيزنطة. لذا حاول الأمير ديمتري الاول(1326-1322م) امير 


تفير تغيير هذا النظام. لكن بعض الاساقفة قاوموا سعيه. بالمقابل اخذت 
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السلطة المركزية تكسب مزيدأً من القوة. ومع تزايد قوتها كان الأساقفة 
يخضعون شيئاً فشيئأ لسلطة متروبوليت موسكو". وقد شهدت هذه الفقرة 
ايضاً تطوراً معمارياً في الكنائس الروسية. اذ تم تشييد كاتدرائية الصعود في 
4 اب 1326 في عهد ايفان الأول(1341-1325م)". 

ظلت الكنيسة خلال الحكم المغولي اكثر مما في عصر امارة كييف عاملاً 
رئيساً في نموالادب والفنون. فظهرت مواعظ الاساقفة. وحياة القدسين. 
فضلاً عن حياة الامراء امثال الكسندر نفسكي الذي استحق التمجيد. وقد 
كتبت هذه السير على شاكلة حياة القديسين. وكانت الفكرة الرئيسة لهذه 
الاعمال ان النير المغولي كان عقابأً إلبيأ عن خطايا الشهعب الروسي. ولم 
تستطع سوى المسيحية الحقيقية من ان تقود الروس الى الخلاص من 
مصيبتهم: وكما في عصر كييف. فقد لعب رجال الدين زمن الحكم المفولي 
دوراً مهمأ في جمع التواريخ الروسية وتصنيفها. وريما نلمس دليلاً على الدور 
الرئيس لرجال الدين في الادب في حقيقة ان اكثر القصائد شهرة في ذلك العهد 
وهي (زادونشينا/2300058103) اي: "مأثر وراء الدون" المي تمت الاشادة فيها 
بمعركة كوليكوقو كانت من عمل احد القساوسة'”: ومن وجهة النظر الادبية 
فبي تقليد لعمل من القرن الثاني عشر وهو انشودة حملة الأمير ايفور. والتي 
كما نعرف وضهبها احد اعضاء الدروزينا(حاشية الامير الروسي). والمظهر الهم 


') ميغوليفسكي. اسرار الالهة والديانات.ص483. 
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لعملية الاحياء الديني في روسيا زمن المفول كان الفن الكنسي. فالفنون 
المعمارية. نالها الخراب والدمار في كل مكان عدا نوقكورود بسبب تدهور حرفة 
البناء الكنسي نتيجة لتسخير المغول للحرفيين الممرة. ولكن من جاتب اخر 
دخل فن التصوير الديني في شكليه الجصي والايقوني فترة تفتح وازدهار ني كل 
من نوقكورود وموسكو. ولعب الرسام الاغريقي الكبير ثيوفانس دوراً هاما في 
النهيضة الفنية. فقد امضى الثلائين سنة الاخيرة من عمره. ومن حياته الفنيه 
في روسيا. واثارت شخصيته وروائعه الفنية اعجاب الروس. فاستفاد منه 
الرسامون كثيراً. لكن في الوقت ذاته. لم يحاول هؤلاء الرسامون تقليد ابداعه 
الفردي والدرامي. اما اكبر رسامي روسيا تي هذا العهد فكان اندريه روبليف 
الذي امضى شيابه في دير الثالوث المقدس. وفيما بعد رسم الايقونة الشبهيرة 
ثالوث العهد القديم لهذا الدير. وتكمن ابدعات رويليف في الهدوء الساكن 
وانسجام الالوان في الترتيب. ويوجد تشابه اكيد بين اعماله واعمال مفاصريه 

مثل الرسام الايطالي فراجيليكو'". 

ان الكنيسة الروسية كفرع من الكنيسة البيزنطية قد تأثرت بالأزمة 
الدينية والسياسية الخطيرة التي ظهرت في الشرق الأدنى بين عامي 1350- 
0 : ففي عام 1350 عبر الثُرك الدردنيل وحصنوا انفسهم في غاليبولي ومن 
هناك بسطوا بسرعة سيطرتهم على البلقان وطوقوا ما تبقى من الامبراطورية 
البيزتطية. وفي عام 1400. اخضع القرك كلا من بلغاريا وصرييا ووجد 
الامبراطور البيزنطي نفسه في وضع ميؤوس منه ولم يعد له من امل سوى 
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طلب المساعدة من الفرب. واستهد البابا للدعوة الى حملة صليبية ضد الترك 
شريطة اعقراف الكنيسة الاغريقية بسيادة اليابا. ودعا المجلس المسكوني 
للانعقاد في ايطاليا. وهو الذي توجه اليه البيزنطيون بالنداء لمناقشة امكانية 
اتحاد الكنيستين. وصّدّق على اعلان الاتحاد من قبل المجلس في فلورنسا عام 
9 مع اعتراض صوت واحد بين اساقفة الكنيسة الاغريقية. ومع ذلك فإن 
مجموعة كبيرة من رجال الدين في القسطنطينية ومعظم السكان رفضوا قبول 
الاتحاد. لقد كان هذا انشقاقاً واضطراباً نتيجة لاختلاط الدين بالسياسة 
الدولية. فمن الجانب السياسي فشلت الحملة التي دعا الها اليابا بشكل مزْرٍ 
عام 1444. اذ بعد تسع سنوات(1453) انقض الكرك العثمانيين على 
القسطنطينية وانهارت الإمبراطورية البيزتطية. وحُولت كاتدرائية القديسة 
صوفيا الى مسجد. ولكن في الوقت ذاته لم يحطم العثمانيين الكنيسة 
الاغريقية كمؤسسة بل سمحوا باختيار يطريرك جديد. وتيرأ الاغريق حينئذ 
من فكرة الاتحاد وعادوا للكنيسة الارئوذكسية. اما الكنيسة الروسية ققد 
مُئلت في مجلس فلورنسا ب ايزيدوروس. وهو اغريقي أو سلائي متأغرق. تم 
ترسيمه على يد بطريرك القسطنطينية عام 1437. وقد سمحت السلطات 
الروسية له بالحضور الى ايطاليا رغم الشكوك الكبيرة حول الاجتماع. وفي 
المجلس اثبت ايزيدوروس انه داعم قوي للاتحاد ورُسم كاردينالاً. وقد رجع الى 
موسكو عام 1441. وقرأ اعلان الاتحاد في قداس ديني في الكاتدرائية الرئيسية 
لموسكو. وهذا ما سبب هياجاً واضطراباً بين رجال الدين الموسكوقيين الذين 
رفضوا قبول الاتحاد. لذا امر الكراتدوق باسيل الثاني ياعتقال ايزدوروس 
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الثاني اعتقالاً مؤقتأً ووضع في الإقامة الجبرية في دير. ثم اطلق سراحه لاحقاً 
وساف وال روها قم أرسل الى القسطتطينية موقدا من البابا وأخد اسيرا من 
قبل العثمانيين عام 1453م. ولم يكن الروس يعرفون ماذا يفعلون فيما يعد 
اذا ما تم تخليص ايزيدوروس. اذ لم تكن لديهم نية الانفكاك عن كنيستهم 
الام القسطنطينية لكنهم في الوقت نقسه كانوا يعدونها كنيسة منشقة. وقد 
انتظروا عبئأ لسنوات عديدة ان تعود الارئوذكسية في بيزنطة. واخيراً دعا 
باسيل الثاني الى عقد مجلس من الاساقفة الروس لاختيار ميتروبوليت جديد. 
وهكذا اصبح الاسقف ايونا وهو اسمّف متمرس. واسع الاطلاع. أول رئيس 
للكنيسة الروسية المستقلة عام 1448م. ومع ذلك لم يكن هذا العمل ليفعني 
انفصالاً نهائياً عن القسطنطينية. بل عد هذا الاجراء خطوة طارئة. وفسر على 
انه متى ما عادت الارثوذكسية تي بيزنطة فإن مباركة البطريرك ستراعى مرة 
اخرى فيما يتعلق بالمرشحين المقبلين ل أبرشية''' موسكو. ولكن عندما اعيدت 
الارئوذكسية مرة اخرى في القسطنطينية عام 1453. لم يتم تقبلها في روسيا 
كما هو مخطط. اذ كانت الظروف السياسية يجعل تقبلها بالنسبة للروس 
امرأ صعباً. اذ كانت الكنيسة هناك تخضع الى بطريرك يخضع للسلطة 
العثمانية. وهكذا اصبحت الكنيسة الروسية تدار ذاتيا نتيجة واقع الاحداث 


السياسية وليس نتيجة اية معارضة متعمدة للبطريرك الروسي". 
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شيد القرنان الرابع عشر والخامس عشرالميلاديين تزايد الارتباط بين 
الكنيسة والسلطة بعد بروز سلطة امراء موسكو واخد رجال الكنيسة يؤكدون 
على فكرة الاصل الالبي لسلطة الامير الكبير في موسكو. وكانت هذه الاساطير 
والخرافات ترفع من هيبة امراء موسكو قي نظر ابناء الشعب وتقوي مكانة 
الدولة الروسية بين الدول”'. ولكن علينا ان تنتبه الى ان هناك موقفان 
مختلفان تجاه دور الكنيسة في المجتمع قد تبلورا بين القادة الروس الدينيين 
في اواخر القرن الخامس عشر: اولهما: يمكن ان يُدعى مثالياً وروحياً. والآخر: 
كان عملياً واجتماعياً. وقد ابقت المجموعة الاولى على تقاليد الرهينة الروسية 
القي ترجع الى النصف الاخير من القرن الرابع عشر والقي تعززت بواسطة 
التدفق الجديد للصوفية البيزتطية. والمثال البارز على هذه المجموعة مو 
الراهب نيل سورسكي الذي اقام ديره في شمال روسيا وراء القولكًا بالقرب من 
بيلوزيرو. وطبقاً لنُساك ما وراء القولكا. كما سُمي هو واتباعه. فإن اداة نقل 
الدين هو الصلاة والتأمل. وان الخلاص يمكن ان يُنجِر فقط من خلال تجديد 
القوى الروحية الداخلية. وقد استهجن نُساك ما وراء القولكا قيام الكنيسة 
بياكتساب الاراضي والمُروات. ولم يطالبوا يحماية الدولة. يل ارادوا ان تكون 
الكنيسة حرة طليقة تمامأ من تدخل الدولة. وعلى خلاف هؤلاء. هناك 
مناوئوهم اليوسيفيون نسبة الى قائدهم جوزيف رئيس دير فولوكولاسك. 
الذين شددوا على اهمية الخدمات الاجتماعية التي تنجزها الكنيسة. فهؤلاء 
جادلوا. وطالبوا بالثروة من الدولة. فضلاً عن الحماية. وتيعاً ليم. فهؤلاء 
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اليوسيفيون كان مستعدون لتقديم مباركتهم الكاملة للدولة''. من جانب آخر 
شهد القرن الخامس عشر ولادة افكار مضادة للكنيسة ورجالها في حركة 
عرفت من قبل رجال الكنيسة بحركات الهراطقة الذين انكروا الكنيسة 
الرسمية. ولم يعترفوا بتسلسل أباء الكنيسة. وادانوا طمع وشره رجال الدين 
وعيوبهم الاخلاقية. وكانت حركات الهرطقة تتضمن احتجاج الجماهير على 
الاضطهاد الاقطاعي الذي كانت الكنيسة جزء منه. ومن تلك الحركات حركة 
جديدة عرفت باسم هرطقة المهودين. وقد ابتدأت في نوفكورود. واثارتها زيارة 
العالم الهودي زكريا بن هارون هاكوهين الكييفي عام 1471م. وهو باحث في 
الفلسفة والفلك. وقد تأثر يعلمه اعداد من اهالي نوففورود من بينهم 
قسيسان اهتما بالهودية والفلك والتنجيم. وفي عام 1478 قابل ايفان 
الثالث(1505-1462م) القسيسين المتهودين فاحبهما ودعاهما الى موسكو. وقد 
نجحا في تهويد الكثير سواء بين رجال الدين ام بين موظفي الدولة. ولم يكن 
هؤلاء المنتهودون قد قبلوا الهودية بالكامل. اذ استفاد البعض من الادب 
الهودي لنقد العقائد المسيحية المختلفة. وخصائص معينة في نظام الكنيسة 
الروسية وممارساتها. ومن بين تلك الاشياء المي وُجهت البها الانتقادات 
الاعقراض على استهمال الايقونات: وصحة امتلاك الكنيسة الضياع 
والعقارات. لذا نجد ان رجال الدين لاحقأ عندما تنهوا الى خطر تلك الحركات 
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كما سترى اخذوا يطالبون بأن يعاقب الهراطقة: "بالإعدام القامي والموت". 
وفي نوفكورود نُفذت احكام الاعدام بالبراطقة فعلة"". 

خلال القرن الخامس عشر كان اعظم الفنانين الايطاليين الذين جذبهم 
ايفان الثالث هو ارسطوتالي فيورافانتي(10303001؟] عاع805606) البولوني 
الذي برع بوصفه معمارياً ومهندساً. وقد قدم الى موسكو عام 1475. وكُلف 
بيناء الكنيسة الرئيسة في موسكو وهي كاتدرائية الظهور في الكرملين. وقد 
أعطي تعليمات محددة بأن تكون الكاتدرائية الجديدة على التصميم السزدالي 
المشابه لكاتدرانية الظهور في فلاديمير التي تعود الى القرن الثاني عشر الميلادي. 
وقد درس فيورفانتي الاشكال المعمارية لكاتدرائية فلاديمير. وكذلك الكنانس 
الاخرى في سزداليا(احدى المدن الروسية). ووجد فيها تجانساً مع ذوقه. وقد 
كانت الكاتدرائية الرائعة التي بناها في الكرملين اكبر كثيراً من حيث الحجم 
الكنائس السزدالية. ولم تكن مجرد نسخة مطابقة بل كانت انعاشأ لروح تلك 


الكنائيى 2, 


') يبيفانوف وفيدوسوف. تاريخ الاتحاد السوفييتي.ص112: قرنادسكي. تاربغ روسيا.ص115., 

*) فرنادسكي. تارية روصيا.ص118. 

أه بوموتك |ةطوان ه بطكقلةع6 قنونتقصةعءالا قمة عاعطصممععةر عأعققطة ومنطك ع .0 وعمممع 

«دملهط02 أه لاءولقا عغط1 لمبوعة ,لماوع ائقلط مهوز :2011(,82.500-501 ,معز معنم )رمن ععتطععم 
3,2012225 تقب ابروممع0),بونقع8 عإعطاوعة ومأبراتمنا عغط1 وممعى5 ممتلاتفةط لصن ا عير ابوتمة اعكامطك 

ومن اجل دراسة معمارية مفصلة عن كاتدرائية الظهور انظر: 

موأوكب؟ بموومعااممم "500 عط تع تمتاصعىا سمعومقا عط أه امءلعطاة ممنمصدككم غ15 ,وبرإةده1 .لا .1 

(1979,سرمعده ايا )رع نت أن > 
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5 
الكنيسة المسيحية في القرن السادس عشر 

خلال القرن السادس عشر غدا اساقفة الكنيسة الارثوذكسية اقطاعيين 
كباراً. وكانت الكرامي الاسقفية تؤدي وظائف قضائية. وتحت تصرفها كادر 
بيروقراطي ضمخم. من جامعي العشر. والكتية. وناظري الضياع وما الى 
ذلك"': وقد تمهزة حياة رجال الدين بالجشع القائق وحنت الال فاضتعفت 
الطمع المتزايد والحياة الفاسقة عند القساوسة والرهبان مكانة الكنيسة في 

0000 
ادى تزايد النفوذ الكنسي من جهة. وتزايد الاملاك الكنسية. الى تزايد 
نشاطات الهراطقة كما اسمتهم الكنيسة. اي الناس الذين لم يتفقوا مع 
تعاليم وشعائر الكنيسة الرسمية:؛ وكانت تلك الحركات متنوعة في افكارها. 
ولكن بشكل عام كان البراطقة ينادون بالعدالة فقد بشر ماتفي باشكين مثلاً 
يأن جميع الناس اخوة. ولذلك لا يجوز للأغنياء ان يستعيدوا الفقراء. وكانت 
تلك الأراء تضر بمصالح الكنيسة الاقطاعية. لذا اخذ رجال الدين بمهاجمة 
باشكين وحبسوه في الدير: كما ان فيودوسي كوسوي الذي كان في الاصل من 
الارقاء. كان ينادي بالمساواة بين الناس جميهاً بغفض النظر عن قومياتهم 
ومعتقداتهم الدينية. ودعا كوسوي اتباعه ان لا يترددوا على الكنيسهة ولا 
يصلوا ولا يصوموا. واتكر بشكل قاطع تعاليم الكنيسة حول الآخرة وخلود 


') يبيمانوف وفهدوسوف. تاربخ الاتحاد السوفيبتي. ص 133. 
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الروح. وكان يرى ان كل ما يملكه المسيحيون الصادقون في ايمانهم يجب ان 
يكون مشاعاً بينهم: لكن ملاإحقات رجال الكنيسة ل كوسوي اجيرته على مغادرة 
البلاد". 

كانت من اخطر حركات الهراطقة هي حركة المتهودين التي ظهرت في 
سبعينيات القرن الخامس عشر كما رأينا. وكان اليوسفيون اول من نبه الى 
انتشار حركة التهوبد ودعوا الى اجراءات قوية لكبيحها. وقد نوهوا يمحاكم 
التفتيش الاسبانية كأحسن وسيلة يمكن استخداهها. وفي المقايل حاول رهبان 
ما وراء القولكًا ان يبرهنوا على ان الاقناع هو الاسلوب المسيحي الصحيح 
لمقاومة الهرطقة. ولسنوات عديدة. تردد ايان الثالث في العمل ضد 
المتهودين. ومن وجهة النظر العملية دعم ايقان الموقف السلبي لكلا الفريقين: 
رهيان ما وراء القولكًا والمتهودين في نظرتهما تجاه الاملاك الكنسية. وحوالي 
عام 1500 قام ايان يمصادرة اراضي الكنيسة في نوقكورود. وخطط ان يتبع 
ذلك بسياسة مشابهة في موسكو. ومع ذلك. قعند اجتماع المجلس الكنسي 
عام 1503 اثبت اليوسفيون انهم الاغلبية. وقبل ايان على مضض التخلي 
عن مخططاته فقابل ذلك اليوسقيون بتقديم الدعم الكنسي الكامل لحكم 
ايان الارستقراطي. وفي عام 1504 اجتمع المجلس الكنسي في جلسة اخرى مع 
سيطرة كاملة لليوسفيين. واتخذ قراراً باجتثاث كل انواع الهرطقات. واوصى 
بحرق زعماء المهودين وتبع هذا القرار سيل من الاعدامات. وخلال سنوات 
قليلة كانت هذه الهرطقة قد اخمدت. ومنذ ذلك التاريخ احكم اليوسيفيون 


') المصدر تفسه. ص134. 
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سيطرتهم الكاملة على ادارة الكنيسة الروسية. فيما اخذ تأثير رهبان ما وراء 
الفولكا في التلاشي بالتدريج بالرغم من ان حقيقة عدداً من 
البوبار (الاقطاعبين) كانوا يتعاظفون مع تعاليمية "© 

نتج عن حركة الهرطقة اثار على الكنيسة والحكومة على حد سواء. وسعت 
كلا السلطتين الى اجراء تفييرات داخلية في مؤسستهما من اجل اصلاحهما من 
جاتب. وتعزيز دورهما في المجتمع من جانب ثانٍ. ومن تلك الاجراءات: 
1.درك كلا من الحكومة الموسكوقية. واساققة الكنيسة سوءً أ كانوا 
يوسفيين ام غير ذلك. ان افتقاد الثقافة بين رجال الدين الروس كان احد 
الاسباب قي انتشار البرطقات. وقد بدا ان التعاون سواء مع علماء الكنيسة 
الرومانية الكائوليكية أو مع الاغريق لترجمة المزيد من الاعمال الدينية أمر 
مرغوب فيه. وان كانوا يفضلون بالطبع الاغريق. وفي عام 1516 دعي الى 
موسكو عالم الانسانيات الاغريقي البارز ميخائيل تربيولس المعروف ياسمه 
الرهباني ماكسيم حيث امضى بقية حياته في موسكو بسيب عدم السماح له 
يمغادرة روسيا. وقد ترجم عددأ من الاعمال اللاهوتية البيزنطية الى السلافية. 
وصحح بعض كتب الكنيسة التي ترجمت من قبل. ونصح ايضأ يرجوع 
الكنيسة الى حظيرة مترويوليا القسطنطينية التي كان اليوسيفيون يشمتزون 
منها كثيواً. ومن ناحية اخرى صنع ماكسيم اصدقاء له من بين رهبان ما وراء 


القولكا الذين ابدوا اعجاباً كبيراً بعلمه وشخصيته. 


') ميفوليفسكي. اسرار الألبة والديانات.ص484: فرنادسكي. تاريخ روسيا. ص116-115. 
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2لكي يُعزز تأثير الكنيسة اخذ رجال الدين يعدون الامراء قديسين فضلاً عن 
الرهبان: ويمشاركة الميتروبوليتان ماكاري وُضعت القراءات الشهرية تهذيبأً 
للمؤمنين. وهي 52 تتضمن: "سير حياة القديسين". والقواعد الكنسية. 
وكانت هذه الكتب تبشر بالإذعان للكنيسة وضرورة انصياع العبيد لأسيادهم. 
ومن الكتب الكنسية ايضأ كتاب دوموستروي (تدبير المفزل) الذي يتضمن 
نصائح لا تختلف عن تلك السابقة. اذ يدعو مؤلف الكتاب الرعية لخدمة 
اسيادهم بإخلاص وتفانٍ والمحافظة على ممتلكاتهم: اما الاسياد فيدعوهم الى 
الااقتصاد والبخل. وان رب البيت والعائلة يجب ان يعلم خدمه واطفاله ليس 
بالكلمات فقط. بل بالضرب ايضباأ. ولكن: "بعدم ضربهم على الاذن أو الوجه 
لكل ذنب". يل: "ضربهم بالسوط حسب الذنب". و: "الضرب يأدب مع 
الامساك بأيديهم". إلا ان كتاب دوموستروي تضمن نصائح مفيدة عن 
المحافظة على نظافة المنزل والمطبخ والادوات المنزلية. وعن اعداد الطعام. 
والمشروبات. وعن الاعتناء بالملابس وصحة الانسان. 

3.ستلزم انتصار اليوسفيين تحديداً وتعريفاً جديدين لدور الحاكم والكنيسة 
الموسكوقية في العالم المسيحي. ولهذا السبب. برزت فكرة روما الثالثة. وكان 
بروزها تكيمّاً مع المبدأ البيزنطي الذي يقوم على اساس ان الكتاب البيزنطيين 
حاولوا ان يبرهنوا على انه ثي الفترة المبكرة من العصور الوسطى انتقلت 
الدولة المسيحية من رؤما الى القسطنطينية. اي روما الثانية. والآن مع انهيار 
الامبراطورية البيزنطية على يد العثمانيين فإن موسكو في رأي بعض الكتاب 
الروس اصبحت روما الثالثة بالمعنى السياسي والديني. فضلاً عن انها آخر 
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روما. اي لن يكون غيرها فيما بعد. لذا كان تتويج ايفان الرابع امهر موسكو 
الكبير عام 1547 قيصراً على كل روسيا يسير في الاتجاه نفسه مع هذه الفكرة. 
وكقيصر احتفظ ايفان الرابع تظرياً بالسلطة المطلقة. لكن في الممارسة 
العملية كان هو وخلفائه مقيدين بالسلطة التقليدية للكنيسة الارئوذكسية 
ومجلس البويار. ومن جانب أخر وكي يكتمل تأسيس روما الثالئة اتخذ 
ميترويوليتان موسكو لقب البطريرك. وهذا ما حدث عام 1589 في عهد 
ثيودور الاول. كما سنرى. وكان الاسقف جول اول بطريرك روسي. 

4 اعتقد الدّين صاغوا فكرة روما الثالثة في بداية الامران نهاية العالم 
اقتريت. وحان يوم الحساب. وكان ذلك مجرد محاولة منهم كي تيقى المسيحية 
الارئوذكسية حية بوصفها ملجاً اخيرأ لهذه النهاية. لكن اتباعهم اقل تشاؤماً 
مؤملين في السعادة الابدية المسيحية. وايضاً لم يكن يقلقهم سوى مصير 
المسيحية الارئوذكسية. لذا دعوا الى عدم خوض حروب صليبية ضد العالم 
الخارجي. وراموا قبل كل شيء تنظيف بيتهم. وتحسين نظام الكنيسة 
الروسية. ونتيجة لذلك دُعي المجلس الكنسي الى الاجتماع عام 1551 وهو 
المعروف ب ستوغلاف(الفصول المنة) لأن محاضر جلساته مُسمت الى مئة 
قسم. وقرر هذا المجلس انهاء المفاسد المختلفة في الإدارة الكنسية. وتحسين 
المعرفة. ونصح باستعمال النسخ المصححة من كتب الكنيسة فقط. وقد 
اشارت تلك القرارات الى الوضع المتردي للكنيسة: "ان الخوارنة(جمع خوري اي 
نائب الاسمّف) والساكريستو(الحافظ لغرفة المقدسات) في حالة سُكردائم في 


الكنيسة. ويقفون دون وجل يتبادلون الشتائم. الأمر الذي يُهلك أرواح 


53 


المؤمنين سُدى...". كما حرّم المجمع على المؤمنين العزف على الألات الموسيقية. 
وحلق اللحى. واللعب بالشطرنج. وقراءة الكتب ذات المحتوى غير النقي. 
وتنظيم عروض الألعاب ومشاهدتها. كما حرّم علبهم أيضاً إقامة صلات مع 
الاجانب الذين عدوهم هراطقة وملحدين. 
5ن بطريركية موسكو لم تتأسس إلا بعد عهد ايقان الرهيب. اذ لم يتعجل 
هذا في انشاء منافس لسلطته. فقد تأسست عام 1589م في عهد القيصر 
ثيودور الاول(1598-1584م). وقد أسسها هو وزوجته القيصرة ايرينا واخوها 
بوريس غودونوف. وتقررت المسألة برمتها دون مشاركة رجال الدين. واقتصر 
مشاركهم على انتخاب المجمع الكنسي الميترويوليتان ايوف وهو من انصار 
بوريس غودونوف يطريركاً لروسيا. 
6 نع الأخطاء في التنسخ الدينية قام الميترويوليتان ماكاري بإنشاء مكتب 
طياعة في موسكو عام 1553. وكانت قد بدأت طياعة الكتب السلافية في 
بولندا عام 1491. وقي بوهيميا عام 1515. وفي ليتوانيا عام 1525. ولكن في 
موسكو كان التطور بطيئاً. وهذا المكتب أغلق بعد وقاة ماكاري عام 1563. 
ومع ان مطبعة جديدة أنشتت عام 1568 الاانة :من الطبعوية كان حضر 
عدد الكتب التي نُشرت في موسكو قبل عام 1600". 

بقت الثقافة في روسيا مرتبطة خلال القرن السادس عشر بالكنيسة 
والسلطة. إذ بقي فن الرسم مرتيط بالكنيسة ويشهد على ذلك كاتدرائية 
') ميفوليفسكي. اصرار الالبة والديانات.ص484: يبيمانوف وفيدوسوف. تاريغ الاتحاد السوقييتي.ص133- 
4 138-137: فرنادسكي. تاريخ روسيا. ص 117-116: 
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بلاكوفيشينسكي التي كانث مزينة بروائع الصور الجدارية'": كما ان الجدل 
الديني والافكار الجديدة عن الكنيسة والدولة تم التعبير عنه قي ادب غزير من 
الكتيبات والرسائل الانجيلية والبحوث. كما ظل فن البناء مرتبط بالقصر 
والكنيسة. وفيما يخص الاخيرة. فبعد عام 1530م فإن تصميماً معمارياً 
جديداً اصبح شهبيا في موسكو. ومثّل اتقطاعاً تامأ عن التقاليد البيزنطية. 
واصبحت السمة المميزة للكنائس التي بُنيت في هذه الفقرة هو الجرج. ويعلو 
الكنيسة سقف هرمي أو في بعض الاحيان مخروطي الشكل. وهذا الشكل 
اصيبح يُعرف بالكنائس الخيمة. وهو ما يوحيه شكل السقف. ومن الامثلة 
الرائعة على هذا التصميم كنيسة قرية كولوميتسكوي. وهي تبعد حوالي 12 
ميلا عن موسكو وقد انتبى العمل فبها عام 1532. ويُنسب الى الوسيونو. وفي 
رأي مؤرخي الفن فإن التصميم كان تعديلأ عن المباني الخشبية لشمال روسيا. 
كما توحي بتأثئير عمارة اسيا الوسطى من بيها العمارة الهندية على فن العمارة 
الموسكوثي العائد للقرن السادس عشر””. ومن النماذج الخاصة العائدة لهذا 
القرن كاتدرائية شفاعة السيدة العذراء المعروفة ياسم باسيليكا القديس 
باسيل. وقد بُنيت في الساحة الحمراء في موسكو بين عامي 1560-1555م. 
وشيدها المعماريان الروسيان بارما ويوستنيك. والاخير من مدينة بسكوف. 
والكاتدرائية عبارة عن مجموعة قياب رائعة متوجة بقباب بصلية الشكل وفيها 


برج مركزي يرتفع اعلى بكثير عن القباب. وشبيه بالخيمة. والزخارف كثيرة. 


') يبيثانوف وفيدوسوف. تاريغ الاتحاد السوفييتي.ص135. 
') فرنادسكي. تاريخ روسيا. ص119-117. 
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وأول انطباع تحدثه الكنيسة لدى المشاهد انها من خيال حكايات الجن 
الروسية مع لمسات مضباقة من عصر النهضة الايطالية”". 

كوف :الوقنت الدى ارتيطتالفدون الرسمية بالكئيسة ,ابندى رخال 
الكنيسة مقاومة شديدة للفنون الشعبية. فقد ولدت في الوسط الشعبي 
الروسي مشاهد مسرحية بشكل رقصات جماعية. ومسرح للدمى حيث يمثل 
فيها الممرج المرح بيتروشكا. وسرك الديبة. كما برزت العاب المهرجين والممثلين 
الشعبيين المحترفين. لكن رجال الكنيسة ادانوا تمثيل أولنك المهرجين على 
اعتباره امرأ شيطانياً. وذنباً يجر الناس الى الجحيم بصورة مباشرة. غير انه 
رغم مقاومة الكنيسة لهذا النمط من الفن فإن مسرح المهرجين انتشر انتشاراً 
واسعأ في 0 


') فرنادسكي. تاريخ روسيا. ص119: 
06ل نح كرطع عسده له طاء0 أه لأعملها عط]آ ل1اناممق رألاكدعءاءهالة 
') يبيانوف وفيدوسوف. تاريخ الاتحاد السوفييتي.ص135. 
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6 
ازمات الكية في القرن السابع عشر 

خلال القرن السابع عشر واجهت الكنيسة اخطر المشاكل في تاريخها ولعل 
اهمها كانت: 

*» الاتفاضة الفلاحية. 

ظلت الكنيسة ورجال الدين يسعون الى تعزيز سلطتهم الاقطاعية مما 
دفعهم للوقوف يوجه اي حركة تقلل من تلك الامتيازات. وهذا ما نجده تي 
موقفهم تجاه اضخم انتفاضة فلاحية في روسيا التي عرفت بالحرب الفلاحية 
بين عامي 1607-1606م بقيادة رجل يدعى ايقان ايسايفيتش بولوتنيكوف. 
فقد كتب البطربرك كيرموكين في 20 تشرين الثاني 1606 عندما يدأت 
الانتفاضة: "اليوم ثارت الاعشاب الضارة(يقصد الفلاحين الثائرين) المجللة 
بالذتوب بعد ان نسيت مخافة الله وهي تريد ابتلاع سنابل القمع(اي الطبقة 
العليا): لقد اجتمع قُطاع الطرق واللصوص والارقاء الهاريون من البويار 
والدوفريان في اوكرانيا سيفيرسكايا المهانة التي هلكت من قبل. واتفقوا مع 
اللصوص القوزاق الذين تنكروا لله والعقيدة الارثوذكسية وتيعوا الشيطان 
وانصاعوا لإيحاءاته. فأهانوا مدن اوكرانيا سيفير سكايا بمختلف الاعمال 
الشريرة. ووصلوا الى ارض ريازان والمدن الاخرى وهناك حمّروا الايقونات 
المقدسة والكنائس المقدسة ونهبوا البيوت وقتلوا الكثيرين....(وبعد ذلك) 
وصلوا الى مدينة قيصر موسكو. ثم الى كولومينس وكويه. وتوقفوا(هناك) 
واخذوا يبعثون بنشراتهم اللصوصية الى المدن يدعون فيها المدقعين وخدم 
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البويار والدوفريان ومختلف الاشقياء للقيام بشت الاعمال الشريرة والقتل 
والبف ةلا 
خرج الشيطان نفسه من الظلمات يحمل الشرور. فأثار الكثيرين وخاصة 
اعداء الإله الكافرين...ايليا غورتشاكوف. ايفان ايسايفيتش بولوتنيكوف. 
وادعى ايليكا المجنون بأته الأمير ييوتر اين جلالة القيصر العظيم...فيودور 
ايفانوفيتش...واعتبره جميع سكان تلك المنطقة(الامير الحقيقي) وعلى اثرهم 
سكان اوكرانيا سيفيرسكايا وجميع المتمردين...التحقوا به. واحتلوا كثيراً من 


المدن التي انتقلت الى جانبه...ومنها مدن: بوتفيل. وريلسك. وتشيرنيغوف. 


. كما اشار مصدراخر عن موقف الرهبان من الانتفاضة: "...لقد 


وموروم. وكورسك. وستار. ودوب. وكرومي. وجميع مدن اوكراتيا 
سيفيرسكايا. ومناطق شانسك. وريازان. وجميع املاكها واراضهها. واجتمع 
الجيش العظيم ووصل الى سيريوخوف: اما سكان سيريوخوق...فاتتقلوا 
جميعهم الى جانبهم. وكذلك فعل سكان كالوكا. وكولومنا...وعندما عرف 
القيصر فاسيلي شويسكي بذلك ارسل رسله الى مدن واراضي دولته كلها لجمع 
الجيش. وأرسل كثيرأ من القادة العسكربين مع قوات كبيرة لملاقاة قطاع 
الطرق الففيرين. وهكذا وصل الثوار الى دير سيمونوف الذي كان فيه قناصة 
ارسلهم القيصر فاسيلي من موسكو لحماية الرهيان...وبدأ المتمردون سفاكو 
الدماء يغوون الرهبان بالكلمات المعسولة. أملين ان يخدعوا رعية المسيح 
والقناصة في الدير كما خدعوا سكان المدن الآخرين. وكان الرهيان. حاملو 


صورة الحكمة والتواضع والطامحون الى ما في السموات العليا والمعرضون 


') يبيثانوف وفيدوسوف. تاريغ الاتحاد السوفييتي.ص151. 
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عما في الأرض. قد رفضوا كلمات المتمردين المعسولة واغراءهم. بل قرروا ان 
يدافعوا بقوة عن العقيدة المسيحية الارئوذكسية والقيصر المؤمن...وان يقفوا 
بثبات وان يقاتلوا المتمردين حمى الموت دون ان يستسلموا لهم. فأخذوا 
يلومونهم ويفضحون احابيلهم المجنونة"'". 

“» الازمة الدينية الاوكرانية. 

في عام 1596 أعلن عن اتحاد كنيسة روسيا الغربية في اوكرانيا مع روما في 
اتفاقية بريست ليتوفيسك. والواقع ان اغلب المندوبين كانوا ضد الاتحاد 
كونهم موالين للطائفة الارئوذكسية التفليدية. لكن معظم القساوسة اعترفوا 
بسلطة البابا. واكدت الحكومة اليولندية على شرعية الكنيسة الموحدة 
وحاولت تقويض الكنيسة الارئوذكسية الاغريقية في بيلاروسيا واوكرانيا معاً. 
وسلمت المباني الكنسية الى الاكلهروس الموحد. كما تمت مصادرة الكتب 
والكراسات المعدة من قبل العلماء الارثوذكس المضادة للاتحاد. ويجب ان 
تضيف انه من خلال هذه الفترة تم تحويل معظم امراء روسيا الفربية الى 
الكائوليكية الرومانية وهم الذين كانوا حتى منتصف القرن السادس عشر 
المدافعين الاشداء عن الكنيسة الارئوذكسية الاغريقية. ولم يبق سوى 
القوزاق الزابوروزي الذين تبنوا دور الحماة للعفيدة الارثوذكسية في اوكرانيا. 
لكن الازمة الدينية اتتهت قبل نهاية الربع الاول من القرن السابع عشر. ففي 
عام 1620 التأم مؤتمر الكنيسة الارئوذكسية في كييف. وقام فيه القوزاق 
بدور فعال. وقد رسّم ثيوفانس بطريرك القدس عدداً من الاساقفة الجدد. 


') المصدر تقسه.ص152-151. 
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وهكذا استعيدت الهيئة الكهنوتية الارئوذكسية في روسيا الفربية. واعترفت 
الحكومة البولندية على مضض بوجود الكنيسة الارثوذكسية الاغريقية في 
اوكرانيا وان لم تمنحها سوى حقوقاً محدودة!". 

*» مشاكل الاصلاح الديني. 

بحلول عام 1550 كانت الكنيسة الارئوذكسية قد تعززت في روسيا سواءً 
من ناحية العقيدة أم من ناحية التنظيم. وبدت كأنها اساس البلاد. لكن ذلك 
لم يكن صحيحاً. لأن الاضطراب استمر في المسائل الروحية. وبزيادة الاحتكاك 
بالأجانب ولد اهتمام رومي بالفكر الغربي حيث أظهر قلة من الروس في ذلك 
الوقت ميلاً نحو الكائوليكية الروماتية. غير ان هناك من تأثر بالبروتستانتية. 
وقد حضرت الحكومة الروسية على الروس التحول عن الكنيسة الارئوذكسية 
الاغريقية: اما حالات التحول الصريح نحو البروتستانتية فكانت قليلاً. ولكن 
هناك اشارات في المراجع تفيد ان العديد من الموظفين الحكوميين. فضلاً عن 
التجار كانوا يتعاطفون سراً مع العقيدة البروتستاتتية. وقد ظلت الاغلبية 
الساحقة من الناس متمسكة بكنيستها التقليدية. ومع ذلك فعلى الرغم من 
انهم كانوا يعدون الارئوذكسية الاغريقية هي الاساس للحياة الروحية الروسية. 
فإن العديد من قادة الكنيسة سلموا بضرورة ادخال اصلاحات معينة في 
الكنيسة. وتعريف جديد للعلاقات بين الكنيسة والدولة: وحول النقطة 
الاخيرة كان هناك شهعور لدى يعض الاساقفة ان محنة روسيا كانت- الى حد 
ما- يسبب سلبية الكنيسة واللامبالاة خلال الازمات السياسية. وكان هناك 


') فرنادسكي. تاريخ روسيا. ص134. 
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جدل على ان للكنيسة واجب تقديم ارشاد قوي للأمة. وكان اضطلاع 
البطريرك فيلارت(1633-1619)(وهو والد ميخائيل روماتوف الذي انتخب 
قيصراً لروسيا عام 1613) بلقب العاهل العظيم قُصد به خطوة لتحقيق مثل 
هذا الهدف. غير ان البطريركيين التاليين تخليا عن هذا الدور: اما بخصوص 
الاصلاحات فقد كان هناك احساس ان عملية التصحيح ونشر كتب الشهعائر 
الكنسية والصلوات التي بدأت على يد ماكسيم الاغريقي يجب ان تستمر. 
وكان الاب ديونيسوس صاحب دير الثالوث المقدس المعجب بكتايات ماكسيم 
فلك عون إلحة رالميفة لكن برنامحه أعيق يسنت قلة ققزافة مسا عذايه ات كان 
هناك قلة من رجال الدين الموسكوقيين في ذلك الوقت ممن لهم دراية 
بالإغريقية واللاتينية. واصبح واضحاً ل ديونيسوس ان استشارة العلماء 
الاوكرانيين والاغريق ضرورية. ولكن الكثير من المحافظين الموسكوفيين عارضوا 
التسليم بأفضلية الاوكرانيين والاغريق. وفي الحقيقة. فإن موقف ديوتيسوس 
كان يعني التسليم بفشل فكرة روما الثالثة اي ان موسكو ولدت ناقصة. وقد 
تطلبت وقتاً لهزيمة معارضة المحافظين. وحتى منتصف القرن كان الاصلاح 
يسير بطيئاً. ثم بعد ذلك أخذ الاصلاح درجة سريعة من الثورية في عهد 
البطورك العديند. مكون ا" 

** أزمة نيكون. 

كان نيكون قسيساً ذو شخصية نشطة وطموحة. وذو ميول استبدادية. 
يملأه شعور بالأجلال لمنصبه. والأهمية التاريخية لهمته. ولد عام 1605 من 


') المصدر نفسه.ص137-136. 
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اسرة فلاحية من مقاطعة نيزني نوفكورود. وقد بدأ سيرته الكنسية قسيساً 
قروياً. ولكن بعد وفاة اطفاله حث زوجته على حياة الرهينة فيما دخل هو 
الدير راهباً. وفي عام 1648 رُسم مترويوليتان ل نوقكورود. وبعد اربع ستوات. 
عندما اصبح كرمي البطريركية شاغراً. وعُرض على نيكون. واقق على ذلك 
شريطة ان يتعهد القيصر والقساوسة: "على طاعته في كل سُيء بصفته راعيأ 
لهم وأباً". وطبقاً للمبدأ البيزنطي- كما عبر عنه البطريرك فوئيوس في القرن 
التاسع الميلادي- اعتقد نيكون ان البطريرك والقيصر يحكمان معأ المجتمع 
الارثوذكمي. وان البطريرك: "صورة حية للمسيح". وهو أكثر أهمية من 
القيصر. ومثل البطريرك فيلارت مُنح لقب العاهل العظيم. وقد نجح نيكون 
في فترة قصيرة جدأ من جمع ثروة هائلة. بل كان الشخص الأكثر ثراءً في روسيا 
بعد القيصر مباشرة. وبما انه محبأ للإغريقية. ونصيرأ للإصلاح. فإن نيكون لم 
يكن يطيق اي تأخير في تصحيح النصوص. والكتب الكنسية. وتغيير شعائر 
الكنيسة الروسية حيثما وجد اختلاف عن الاغريقية والاوكرانية. وكان نيكون 
يُكثر من استشارة البطاركة الشرقيين. كما احضر عددأً من العلماء الاغريق 
والاوكرانيين الى موسكو لمساعدته. وقد وافق مجلس القساوسة الروس على 
خطوات نيكون واجراءاته على الرغم من حقيقة ان بعض الاعضاء شككوا في 
حكمتها. وقد عارضه احد القساوسة صراحة فتم نفيه على الفور. وخلال 
المدة بين (1656-1653) تم تبديل كتب الصلوات والطقوس الروسية في نواح 
عديدة. وفيما كان جوهر اصلاح نيكون دينياً كان هناك دافهاً سياسياً وراءه 


أيضاً. وقد حدث الاصلاح في الوقت نفسه مع الازمة الاوكرانية لعام1648. 
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وساد الاعتقاد في موسكو ان توافق الطقوس الروسية مع الاوكرانتية سيجفل 
من السهل بصورة عامة قبول حماية القيصر لدى رجال الدين الكييفيين 
خاصة. وسهولة تحويل ولائهم من يطريرك القسطنطينية الى ذلك الموجود في 
موسكو. وبشكل عام ان معظم هذه التفهرات التي احدثها نيكون اختصت 
بالشعائر الدينية. إذ ان اعظم تفيير ملحوظ كان في الرموز الدينية اليومية. 
فقد كان مجمع الفصول المائة قد أقر منذ عبد ايقان الرهيب(1584-1547) 
عدة قرارات مها: 

اقلم إشازة الغبليب: ,امزيعقة ولبس كلاقة: 

2.قرر ان تُرسم الإشارة وفق حركة الشمس وليس عكسها. 

3.فرر كذلك ترديد الهللوليا مرتين وليس ثلاث. 

لكن نيكون الغى هذه القرارات. وامر باتخاذ اسلوب جديد في اتخاذ علامة 
الصليب. فقد امر المؤمنين بخيم ثلاث اصايع لترمز الى الثالوث المقد س(الاب. 


والابن. والروح القدس)'" بدلاً من اصبعين وفقاً للعادة القديمة في روسيا(رمز 


') تؤكد المسيحية على مفيوم الثالوث: "ان هناك ثلاث شيودإفي السماء الاب. والكلمة. والرو- القدس. وهؤلاء 
الثلائة هم واحدا]. والذين يشيدون ني الارض هم ثلاثة: الرو-. والماء. والدم. وهؤلاء الثلائة هم في الواحد. 
انظر: يوحنا الاولى.5: 7. وينص قائون الايمان المسيحي للكنيسة الارئوذكسية الى مسألة الثالوث بالصيفة 
التالية: "تؤمن بإله واحد. أب ضابط الكل. خالق السماء والارض. كل ما يرى وما لا يرى؛ وبرب واحد يسوع 
المسيح. أبن الله الوحيد. المولود من الاب قبل كل الدهور. إله من إله. نور من تور. إله حق من إله حق. 
مولود غير مخلوق. ذات الجومر من الأب. الذي به كان كل شنيء. الذي من اجلئا نحن البشر. ومن اجل 
خلاصنا. نزل من السماء. وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء. وصار انسانا. وصلب عنا على عيد 
بيلاطس البنطي. تألم. ومات. وقبر. وقام في اليوم الثالث كما في الكتب. وصهد الى السماء. وجلس عن يمين 
الاب. وايضا يأتي بمجد عظيم لمدين الاحياء والاموات. الذي لا فناء لملكه: وبالرو - القدس الرب المحمي. 
المنبئق من الاب والابن. الذي مع الاب والابن يسجد له ويمجد. الناطق بالأنبياء: وبكنيسة واحدد جاممة. 
مقدسة. رسولية: ونعترف بمعمودية واحدة لمففرة الخطايا: ونترجى قيامة الموتى. والحياة في الدهر الاتي". انظر: 
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الطبيعة الثنائية للمسيح اي: اللاهوت (الطبيهة الالبية) والناسوت (الطبيعة 


النشرنة) للتتتيع" كما نا بأبذال الايفونات القديفة ف الكناتسن. بايقونات 
جديدة: ولم تكن التغهرات في نصوص كتب الصلوات متعلقة بالشهعائر 
فحسب بل بصيفة العقيدة أيضاً. ومن خلال اخطاء النساخ القدامى اضيفت 
كلمة في قانون الايمان المسيحي الذي كان يُقرأ في الكنائس قبل نيكون لوصف 
الروح المقدسة وهي: "الحياة" لتصبح: "الحقيفة والحياة". وقد تبدو هذه 
الامور صغيرة وعديمة الاهمية غير انها بالنسبة للأرئوذكسي المؤمن بالطقوس 
الكنسية القديمة تعد رمرأ واداة للشعور الديني. وقد ارتبط هذا الشهعور بكل 
تفاصيل الطقوس الكنسية. وكان لكل كلمة في كتاب الصلاة معناها 
التقليدي. ويجانب هذه التحويرات المي صنهها نيكون بأسلوب مفاجئ 
وحاسم. لم يكن مدهشأً ان العديد من المؤمنين برهنوا على استعدادهم 


علي زيمور. اوغسطينتوس مه مقدمات في العقيدة المسيحية والفلسفة الوسيطة.(بيروت: دار 
اقرأ.1963).ص36: سهبيل زكار. الاناجيل. الاناجيل: النصوص الكاملة.(دمشق: دار قتيبة للطباعة والنشر 
والتوزيم.2008).ص12. 

') ان المسيع حسب الكئيسة له طبيفتين إلبية وانسائية متحدتين في شخص واحد. شخص ابن الله المتجسد. 
ومذا الاتحاد قائم بدون اتقسام. أو انفصال. أو تحول. أو اختلاط: وان كلا من ماتين الطبيعتين تحتفظ 
بصقاتها الخاصة. بمعنى: ان يسوع المسيع اله تام. وحقيقي: وني الوقت ذاته انسان تام وحقيقي مركب من 
نفس ناطقة. وجسد مساو لجسد البشر. وشبيه بالبشر ما عدا الخطينة. وبالتالي فإن جسد المسيح لم يبط 
من الاعلى. وليس مركبا من عناصر صماوية. لقد كان جسدا بشريا اخذه من امه مريم الهعذراء عن طريق ولادة 
حقيقية. لأنه لو كان البا فقط وكانت انسانيته مجرد وهم وخيال فكيف يكون دخول اللاموت الى صميم 
البشرية ليقدسها؟ ولو كان المسيح انسانا فقط فكيف يكون جسرا به تُنقل الى الانسانية الحياة الالبية 
نفسها؟ ولو كان اللاموت والناسوت في المسيح منقصلين فكيف يتم بين الله والانسان ذلك الاتحاد الذي يه 
تتجدد الانساتية وتتأله؟. وبالتالي ان هذا الاعتقاد في شخص المسيع شرط اساسي ليدرك البشر الخلاص الذي 
منحه الرب بهم. انظر: زيعور .اوغسطينوس.ص22. 31. 
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الكنيسة والسلطات. زيادة على ذلك. فإن بعض خصوم نيكون نبهوا- وهم 
محقين- الى ان عمل محرريه ومصححيه ثي بعض الاحيان كان على عجل 
وسطحياً. وقي بعض الاحيان لم تكن المخطوطات الاغريقية القديمة مؤكدة 
وموثوقاً منها. وهي الي خدمت كأساس للتصحيح بسيب ان كتب العبادة 
الاغريقية في ايطاليا لم تكن نفسها تخلو من الاخطاء. وني بادئ الامر. بدا ان 
الروس كانوا مذهولين بهذه التجديدات والايتداعات: ورفض بعض رجال 
الكنيسة الالتزام بتعليمات نيكون. فأطلق عليهم اسم: اتباع الطقوس القديمة 
أو الانقساميون. واطلق على حركتهم اسم الحركة المضادة للنيكونية. ورفع 
قلة من رجال الكنيسة اصواتهم ضدها. ومع ذلك وقي وقت قصير كسبت 
الحركة المضادة للنيكونية أو الانقساميون زخماً واتساعاً. وقد ادت التدابير 
القاسية الى سكب الزيت على الثار. واستثير القساوسة. والرهبان. والسيدات 
الارستقراطيات. والتجار. والفلاحين. وائثبت العديد عن استهعدادهم ليصبحوا 
شهداءً من اجل هذه القضية. وقد تعرض الكثير من اعضاء الحركة المناوئة 
الى عقوبات مختلفة. وأخذ نيكون يلاحقهم ويضطيدهم يسبب عصيانهم 
اوامره. بيد ان التغيجرات بحد ذاتها لم تكن تستحق تلك الملاحقات. وذلك 
التنكيل. لأن نيكون ذاته صرح قائلاً فيما يتخص كتب الصلوات القديمة: "هذه 
جيدة. وتلك جيدة. ولا فرق. فأخدم بالتي تشاء مها". وكان قد صرح بذلك 
التصريح في حديث خاص مع ايقان نيرونوف: بيد انه في الواقع لاحق اتباع 
الطقوس القديمة بالسيف والنار. ومن اعلن تويته اعيد الى الخدمة. وسمح 
له بأن يقيم الخدمة الدينية حسب الشعائر القديمة: وهذا يعخي ان المسألة 
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الاساسية في ذلك الصراع كله. هي إظهار السلطة. والإعلان عن ان تحدي 
تعليمات الشخصيات الروحية السامية. هو من المحرمات. في الوقت ذاته كان 
مدى الملإحقات كبيرأ جدأ. وقد مارس نيكون وانصاره ابشع وسائل الاضطهاد 
ضد اعدائه من رجال الدين. فقد نقوا انصار الطقوس القديمة الى اديرة 
معينة. وقّطهعوا ألسنة بعضهم. وجلدوهم بالسياط. فقط لأن هؤلاء ارادوا ان 
يرسموا إشارة الصليب بأصيبهين لا بثئلاثة: وكان الذين وقفوا في وجه 
التعليمات الجديدة كثيرين. ولم يقتصر الأمر على رجال الدين فقط. انما 
عارض تلك المستجدات أمراء أيضاً. ومن أشهر هؤلاء الكاهن الاول الأمير 
افاكوم ومورجل نشيط. وصاحب قوة روحية كبهرة. وشخصية عنيدة. 
وجريئة. وكان يرى ان الحياة خارج الكنيسة الشرعية ليس لها معنى. لذا تم 
عزله من سلك الكهنوت مع انصار الطقوس القديمة الآخرين. وفي عام 1657 
ألقي القبض عليه. وتم نفيه الى سيبيريا. وسُّجِن في بوستوزيرسك. وكان عليه 
ان يقضي ما تبقى له من العمر هناك في حفرة رطبة ينهشه فيها اليرد والجوع: 
كما اقتلعوا ألسنة كثيرين ممن حُكم علهم بالنفي. وقد تساءل من جراء ذلك 
الامير افاكوم يوماً: "بالنار. بل بالسوط والمشانق يريدون أن يرسخوا الأيمان 
بالدين. فأي الرسل كرّز بهذا؟ انا لا اعرف. فمسيحي لم يأمر رسلنا بأن يعلموا 
هكذا". وهكذا بدا ان نيكون كان منتصرأ. لكن علاقاته اصبحت متوترة 
بالقيصر الكمي ميخالوفيتش(1676-1645م). وبالرغم من احقرام القيصر 
للبطريرك. إلا ان القيصر قد ازداد شعوره بالملل والضيق منه: اما البويار فقد 
عارضوا تدخل نيكون في شؤون الدولة: فيما عد نيكون الموقف الجديد 
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المستقل للقيصر نقصاً للشروط الاصلية الني تعهد بها وقبلها القيصر والبويار 
لحظة انتخاب نيكون بطريركاً. ويناءً على ذلك قام نيكون في 20 تموز 1658 
بتسليم شارة البطريركية وغادر الى الدير الذي يناه لنفسه على بعد 40 ميلا الى 
الغرب من موسكو المعروف بالقدس الجديدة. وعلى الرغم من توقفه عن 
تأدية مهام البطريركية فإنه لم يتخل عن منصبه بشكل فعلي. وتبع ذلك ازمة 
متطاولة في الادارة. واستلم القيصر السيطرة الفعلية مؤقتاً على الإدارة 
الكنسية بمعاونة اعلى القساوسة مقامأ ومركزاً. لكن التصدع بالعلاقة بين 
القيصر ونيكون لم يؤثر في موقف القيصر المبدني تجاه اصلاح الكنيسة. وعلى 
الرغم من خروج نيكون فإن الكنيسة ظلت نيكونية. ومن جهة اخرى. لما كان 
الإمبراطور الكمي يميل الى الاعتدال اكثر من نيكون فقد الغى بعض اجراءات 
تيكون العقابية تجاه قادة الطقوس القديمة. وفي عام 1664 سمح ل افاكوم 
بالعودة الى موسكو. وشهوراً بالمرارة لنفيه. واهاجاً بسقوط البطريرك رفض 
افاكوم ان تُعطى اي امتيازات للكنيسة الرسمية. وإلا لن تتم اي تسوية أو 
توفيق بين المجموعتين الكنستين. وفي غضون ذلك انعقد المجلس الكنسي 
الاعلى في موسكو عام 1666 شارك فيه بطاركة الكنائس الشرقية. ائنتان من 
هذه الكنائس حضر البطريرك شخصياً وهما الاسكندرية وانطاكية. اما 
الكنيستان الاخريان فقد حضر مندويان عنهما وهما القسطنطينية والقدس. 
وكان امام المجلس قضيتان رئيستان في جدول الاعمال: النظر في تخلي نيكون 
عن البطريركية. واصدار قرار حول اصلاح الكنيسة. وتم التصويت بالأجماع 
عق اتزال تبكوق الى راهي» وامرنالاتغيراف :ان قث يهون شمال رسيا ةا 
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اصبحت البطريركية شاغرة وتم ترسيم بطريرك جديد. ولم يتم تحرير نيكون 
الا في عام 1681 حيث سمح له بالعودة الى دير القدس الجديدة لكنه مات ني 
الطريق. ومع ان المجلس قد حكم على نيكون لكنه دعم اصلاحاته الكنسية. 
فقضلاً عن ذلك. تم حرمان الاتقساميين. وبهذا العمل وضع نهاية للانشقاق 
داخل الكنيسة الروسية". 

“» عهد الاضطهاد الديني. 

بناءً على قرارات المجلس الاعلى شرعت كل من الكئيسة والسلطة المدنية 
في روسيا في سياسة قمعية ضد انصار الطقوس القديمة. وحُكم على قادتهم 
بالموت. وأحرق افاكوم على خازوق عام 1681. وعندما رفض رهبان دير 
سولوفكي في احد جزر البحر المتوسط قبول الطقوس الجديدة تم تسيير 
كتائب عسكرية ضدهم. ولم تستطع القوات الحكومية من انهاء مقاومة 
الرهبان الا بعد ثمان سنوات من الحصار 1676-1668: وساد الاعتقاد لدى 
الكثيرين من اتباع الطقوس القديمة ان نهاية العالم قد حانت. وان المسيح 
الدجال على وشك الظهور. واصيب بعضهم بحالات هستيرية بسبب السخط 
والفضب من الاضطبهاد والمضايقة. وفضلوا الموت على الاستسلام. وبحلول 
عام 1675 انتشرت موجة احراق اتصار الطقوس القديمة انفسهم. إذ قيّد 


المنات منهم انفسهم مع قادتهم الروحيين في حظائر خشبية واشعلوا النارفي 


') ميغوليفس كي. اسرار الالبة والدياتات.ص496-485: يبيثانوف وفيدوس وف. تارية الاتحاد 
السوفييتي ص 196: فرنادسكي. تاربخ روسيا.ص139-137: 
أولا,(2005. ,هل معلا )روع روز لإقكلمنا تممقللع ,رمنوناع8 أه ونلعمماء ومع تمن 'صمائلك " رأعاعمتا نعوىء5 
02 هش ش21 
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المباني. وقد قُدر عدد الضحايا بأكثر من 20.000 شخص رموا بأنفسهم الى 
النار طوعاً. وبحلول عام 1700 خمدت موجة الانتحار اليستيري. وبعد ذلك 
لم تنسجل سوى حالات قليلة: إلا انها استمرت على امتداد القرن الثامن 


عشر. ولم تتوقف نهائياً إلا في عبد القيصرة كاترين الثانية'". 


') ميفوليف كي. اسرار الالبة والديانات.ص486-485: يبيانوف وفيدوس وف. تاريخ الاتحاد 


السوفييتي. ص 196: فرنادسكي. تاريخ روسيا.ص 140-139. 
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7 
انهيار ملطة الكبسة 
من بطرس الكبير حتى الحكم اللبلشفي 

اخذت الكنيسة الروسية. التي كانت تلعب دوراً رئيساً في الحياة الروسية 

قبل عصر بطرس الكبير تفقد اهميتها تدريجياً. ولم تكن الدوائر العليا في 
المجتمع والواقعة تحت التأثير الاوروبي بحاجة كبيرة الى الكنيسة او تضع لها 
قيمة. ومن دون شك فقدت الكنيسة كذلك مكانتها بوصفها مصدراً رئيساً 
للحيةة الثقافية. وقفي القرن الثامن عشر كانت الطيقات الرسمية. 
والارستقراطية في المجتمع الروسي قد تأثرت يروح التنوير الفرنمي. وكانت 
تكن احتراماً للمفكر الفرنسي فولتير(1778-1694). ولم يكن هناك احتراماً 
حقيقياً للكنيسة. وفيما يتعلق بقطاع كبير من الطبقات الدنيا. فقد فقدت 
الكنيسة أيضضاً معناها الاصيل. وقد تبع انشقاق المتعلقين بالطقوس القديمة 
في القرن السابع عشر الى ان نصف السكان في بعض مقاطعات شمال روسيا 
قد انصرفت عن الكنيسة. وهكذا. فقدت الكنيسة الارثوذكسية في القرن 
الثامن عشر دعم قسم كبير من طيقة النيلاء. وجزءً لا بأس به من طبقتي 
التجار والفلاحين: وفي القرن الثامن عشر أوقفت الحكومة تقريباً تعظيم 
الكنيسة كونها سلطة اخلاقية سواءً فيما يخص نشاص©اتها. أو بوصفها قوة في 
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المجتمع. وعدت عُنصرأ اساسياً في التربية الاخلاقية لدى الطبقات الدنيا ليس 
'''. وهي خطوة بدأت منذ عهد بطرس الكبير(1752-1682). 

من جانب آخر شهدت علاقة السلطة القيصرية بالكنيسة تغيرات في عهد 
بطرس الكبير اذ لم يكنّ بطرس ايمانه روسياً تقليدياً. فقد كان متأثرأ بشدة 
بالحركة اللوثرية. فاعتقد ان الكنيسة الروسية يجب ان يهاد تنظيمها على 
النموذج الاورودي. وكان المبدأ الاوروبي الرئيس هوان دين الحاكم هو دين 
الدولة. وتحت تأثير اللوئرية. والرغبة في منع امكانية ظهور اي نيكون جديد 
فقد وصل بيطرس الى تتيجة مؤداها ان الكنيسة المستقلة ضارة. وان من 


إلا 


الواجب اخضاعها الى سلطة مدنية. وعتد وفاة البطريرك ادريان عام 1700م 
رفض بطرس السماح بانتخاب بطريرك جديد. وقد ظل الكرسي البطريركي 
شاغرأ ثم لم يليث ان ألفي. وقي صدد إعادة تنظيم الافرع العليا للإدارة 
الكنسية خلال النصف الثاني من حكمه انشأ يطرس مجموعة اكليركية لإدارة 
الكنيسة الروسية شبهاً بإدارة الكنيسة البروتستانتية. فأحيلت ادارة الكنيسة 
الى لجنة الروحية أو هيئة الدينية وهي هيئة التي اعيد تسميتها ياسم المجمع 
الكنسي المقدس وئعرف باسم ال سينودوس. وهكذا اصبحت الهيئة العليا 
لإدارة الكنيسة مؤسسة بيروقراطية مكونة من ممثلي رجال الدين وهم من 
كبار الاحبار تخضع للإمبراطور: وقد مُنحت الوظائف الىمهمة في الهيئة الكنسية 
الجديدة الى انصار اصلاحات بطرس مثل رئيس الاساققة ثيوفان بروكوفيتش 


') فرنادسكي. تاريخ روسيا.ص181: جلال يحمى. التاريغ الاوربي الحديث والمعاصر .(الاسكندرية: المكتب 
الجامعي الحديث. بلا. ت).ص 113. 
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الذي صاغ القانون الروحي الذي حدد تشاط ال سيندوس المقدس: وكان 
المجمع المقدس يعاقب جميع الكفرة. حسب وصف الكنيسة. بقسوة كبيرة 
وييث الديانة المسيحية بالقوة بين الشعوب غهر الروسية ويقوم بالرقابية على 
المطبوعات. وكان يُشرف على نشاط المجمع المقدس نفسه الوكيل الأعلى لل 
سيندوس المقدس. وهو موظف مدني يعينه القيصر لهذه الوظيفة: ثم قام 
بطرس بتحديد عدد اعضاء الاكلهروس. وكما مرر العديد من القواتين 
لإخضاع النظام الرهباني. وضيّق من املاك الكنيسة. إذ أمر بإدارة املاك 
الكنائس والأديرة كلها. واتتقلت ادارتها في عبده الى الدولة. وكان القيصر 
يتصرف بتسلط بعقارات الكنانس والاديرة ووارداتها ويستخدمها لسد 
احتياجات الدولة. واثارت كل هذه الاجراءات تذمر رؤساء الكنيسة الذين 
قاوموها مقاومة عنيفة: فقد احتج الميترويوليتان ستيفان يافورسكي وكذلك 
انصاره على تدخل القيصر في شؤون الكنيسة: لذا أمر بطرس بتحويل جزء 
من الاديرة الى ملاجئ للجنود المسنين والمتقاعدين. وقد فعل القيصر ذلك لأن 
رجال الدين الارئوذكس ولاسيما الرهبان منهم قاوموا كل الاصلاحات الجديدة 
الي ادخلها: ولكي يخضع رجال الدين ذوي الرداءات السود(الرهبان) للسلطة 
القيصرية بصورة أقوى منع القيصر ترهب الناس الذين يقل اعمارهم عن 30 
عاماً. وكذلك الفلاحين الاقنان: اما الرهيان الهاربيون فقد أمر: "بتقييدهم 


يالسلاسل وتشغيلهيم في الاديرة حقى الموت": كما أوجب يطرس الاول على 
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جميع القساوسة بأن يقرئوا المواعظ والتصائح في الكنائس لتبصير الفلاحين 
وبأن يعلموا الاطفال الصلاة لكي يتربوا على مخافة الله واطاعة القيصر"". 

في عام 1721 تجاهل بطرس الكبير لقب القيصر واتخذ لقب: "امبراطور 
كل روسيا" بدلا عنه كجزء من العلمنة نظامه وتحديثه وتأكيد سيادة الدولة 
عن الكنيسة©. 

في حدود عام 1740 ظهرت طائفة مسيحية قرب خاركوف عرفت ياسم 
دخوبور(0010706025)ويعني اسمها محاربو الروح. وقد اطلقه عليهم الكنيسة 
الارثوذكسية عام 1785 الذين زعموا انهم يحاريون الروح القدس. ولا يُعرقف 
اسم هذه الطائفة قبل هذا الاسم. وقد نشأت هذه الطائفة بين مجموعة من 
الفقلاحين الروس في جنوب روسيا. وقامت على اسس من التعاليم الشفوية 
اصلها غامض. ويبدوان تعاليم هذه الطائفة مشتقة جزئياً على الاقل من 
عدد من الهراطقة العائدين للقرن السابع عشر ومنهم دانيلو فيلييوف( 0030110 
«ومنااع). الذي انشق بشكل جذري عن الكنيسة الارئوذكسية. وقد طرد هذا 
من الكنيسة لأنه عد الله يسكن في كل انسان وليس في الكنيسة: وقد رفضت 
الطائفة الكتاب المقدس واستبدلته بمزامير منقولة شفاهياً والقي اطلقوا عليها 
اسم كتاب الاحياء. يتم انشاده في التجمعات الدينية. والقرارات في هذه 
الطائفة يتم اتخاذها بشكل جماعي في اجتماعات عامة. ولا تستخدم طائفة 
محاربي الروح اي رموز دينية باستثناء الخبز والملح والماء. والقي تمثل العناصر 
') ميفوليفسكي. اسرار الالبة والديانات.ص496: يبيمانوف وفيدوسوف. تاريخ الاتحاد السوفييتي.ص216: 
فرنادسكي. تاريغ روسيا.ص160. 
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الني تحافظ على الحياة. وتتضح العلاقة بين الثالوث كما يعتقد محاريو الروح 
بالشكل التقالي: الذاكرة/ الاب. العقل/الابن. الارادة/الروح القدس. ويؤمنون 
بالتقمص وخلود الروح. ونّيجل طائفة محاريو الروح قادتها المختارين. الذين 
يعدون ملهمين بشكل خاص من الله. لكن بشكل عام يؤمنون بأن الناس 
متساوون لأن الجميع لديهم الله في داخلهم. وشعارهم هو: "الكدح والحياة 
السليمة". وفي اواخر القرن الثامن عشر تعرض انصار هذه الطائفة الى 
الاضطهاد من قبل السلطة والكنيسة على حد سواء'". 

يمثل عهد القيصرة كاترين الثانية(1796-1762م) ذروة سيطرة السلطة 
القيصرية على السلطة الكنسية والمي وضعت رجال الدين تحت سيطرة 
الدولة تمامأ. وفي حديثها إلهم اخيرتهم القيصر قائلة: "ان مهمتكم هي إدارة 
الكنائس. وإقامة الأسرار المقدسة. والكرازة بكلمة الإله. والدفاع عن الدين. 
وإقامة الصلوات. والالتزام بالعفة. فأنتم خلفاء الرسل الذين أمرهم الله بحث 
الناس على احتقار ثروات الدنيا. وهم انفسهم كانوا فقراء جدأ. فقمملكتكم لم 
تكن من هذا المالم. أتفهمونني؟ لقد سمهت هذه الحقيقة من افواهكم. 
فكيف تتجاسرون. من غير ان تنتهكوا سمو مكانتكم. امتلاك ثروات لا حصر 
لها. وأملاك لا حدود لها تجعلكم على مستوى الملوك؟ انتم متنورون. 
ومكرسون. ولا تستطيعون الا تروا ان هذه الثروات كلها قد نهبت من الدولة. 
واذا ما كنتم تحترمون القانون. وكنتم من رعاياي المخلصين. فإنه ينبغي 
') جون فيرغسون. الموسوعة الصوفية والديانات السرية. ترجمة: محمد الجورا.(دمشق: دار الفرقد للطباعة 
والنشر والتوزيه.2014). ص 417-416: 
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عليكم الا تتأخروا دقيقة واحدة عن اعادة كل ما استحوذتم عليه بطرق غير 
شرعية. الى الدولة””'. ونتيجة لذلك فقد صودرت اراضي الكنيسة من قبل 
القيصرة كاترين الثانية عام 1764. وكان كبيهر الاساقفة روستوف(ارسيني 
ميقزوفيتش) الذي احتج ضد هذا الاجراء قد جُرد من منصبه. وسجن في 
إحدى القلاع حتى مات. وفي الوقت نفسه أغلق عدد كبير من الاديرة 2 

غدا القيصر نتيجة سياسة كاترين الثانية هو الذي يدير شؤون الكنيسة 
الارنوذكسية الروسية عملياً. اي ان الكنيسة كانت كنيسة حكومية داخل 
الأراضي الروسية. ولذلك عد الارتداد عنها جريمة جنائية. وكان يتبع الكنيسة 
شبكة من المدارس المحلية والمعاهد الاسقفية. كما كان اللاهوت الارئوذكسي 
يُدرس في المعاهد التعليمية العليا. وكانت هناك اعداد كبيرة من القيادات 
الروحية في الجيش والاسطول: كما ادارت الكنيسة نشاطأً تبشيرياً مكثفاً 
لتحويل مسلمي الامبراطورية الروسية. والبوذيين. والهمود. الى المسيحية 

الارئوذكسية20, 

خلال القرن الثامن عشر فقدت حركة انصار الطقوس القديمة وحدتها. 
وتمزقت الى فرق عديدة ومستقلهة. وان انهيار الكنيسة القديمة اججر انصار 
الطقوس القديمة على السير في طرق اكثر ابتداعاً. بعد ان كانوا قد احتجوا 
بوصفهم مدافعين عن هذه الطقوس ضد اجراءات نيكون: وهكذا اصبح من 
الضروري البحث عن وسائل جديدة لاختيار القساوسة: ففي الكنيسة 
) ميغوليفسكي. اسرار الالبة والديانات.ص407. 
) فرنادسكي-. تاربخ روسيا.ص182. 


') ميفوليفسكي. اسرار الالهة والديانات.ص487. 
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الارئوذكسية الاغريقية كان الاسقف وحده الذي يُرسّم القساوسة الجدد. وان 
هذا القسيس لا يستطيع نقل وظيفته الى شخص اخر. ولكن لم يكن هناك 
اساقفة متعلقين بأنتصار الطقوس القديمة: اما القساوسة الذين تم ترسيمهم 
قبل الانشقاق. فقد طال بهم العمر مع الايام. واصبحوا على وشك الموت. ولم 
يكن هناك من سبيل لضمان ترسيم آخرين جدد. وهكذا واجه اتنصار 
الطقوس القديمة امكانية البقاء من دون قساوسة. وهذه المسألة برزت 
موضوعاً اساسياً في الخلاف بين القسمين الرئيسين لأنصار الطقوس القديمة. 
فأحدهما قرر ان يبقى من دون قساوسة. وهذا في آخر الامر. جعل تنظيمه 
اشبه بما هو في الكنيسة البروتستانتية: اما القسم الثاني الآخر. فبحث عن 
اسقف من خارج روسيا. واخيراً في القرن التاسع عشر. نجح هذا القسم في 
الحصول على اسقف رُسَّم وراء حدود الامبراطورية الروسية في بوكوقينا التي 
شكلت فيما بعد جَزْء من النمس"". 

ان انقسام انصار الطقوس القديمة الى مجموعات صغيرة في نهاية الأمر 
كان من اسباب ضهف المعارضة الكنسية الروسية. والسبب الآخر هو النمو 
السريع للطوائف المختلفة. وكان اقدمها الخليستي اي المُتسَّوطين. وهم جماعة 
دينية من طقوسها الغريبة ان ينهمك اتباعها في ضرب انفسهم. أو غيرهم 
بالسوط. وبعتقدون ان ذلك تقريأ الى الله. وقد اخذت شكلا محدداً في نهاية 
القرن السابع عشر. وكان الخليستي(/50لاا!»1) متصوفين يعتقدون يإمكانية 
التجسد المستمر. والمتكرر لله في الانسان. وقد رفضوا الكنيسة الرسمية. 


) فرنادسكي. تاريخ روسيا.ص183-182. 
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ومؤسساتها. واتكروا ايضاً الزواج. رتبوا حفلات سرية حاولوا فيها استحضار 
الروح القدس عن طريق الرقص المنتشي. وهذه الحفلات انتهت في يعض 
الاحيان الى الانغماس المفرط في لهو معريد. وكان غريغوري راسبوتين الذي 
لعب دور تراجيدي في نهاية العهد الامبراطوري الروسي منضماً الى الخليستي في 
شبابه. وفي الربع الاخير من القرن الثامن عشر ظهرت وسط المسيحيين 
الروحيين في مقاطعة تامبوف فرقة المسيحيين الانجليين الذين لقبوا 
بالمولوكين(840101306) اي شاربي الحليب خلال الصوم. وهو الامر المحرم وفق 
قواعد الكنيسة الارئوذكسية. وقيل حلول القرن التاسع عشر استطاع اتصار 
الطقوس القديمة وغيرهم من الفرق المسيحية تحويل العديد من التجار 
والفلاحين لعقيدتهم. وفي عهد الكسندر الاول(1825-1801) نفد الخليستي على 
وجه الخصوص الى الدوائر العليا في المجتمع. وتم تنظيم فروع الخليستي ني 
عتصرهذا الفيصيرغان ين اللجماعات الرافية ق مجتمع منان بطرضبيت". 
خلال القترن الكامن عشر أخضعم كل المتشمين عن الكئيسة الى القفة 
والاضطهاد المتواصل من جاتب الحكومة: اذ حُكم على قادة محاربو الروح في 
جتوب روسيا بالموت حرقاً أواخر عام 1792. غير ان كاترين الثائية استبدلت 
حكم الموت بالنفي الى سيبيريا. وشرعت الحكومة في اتخاذ سياسة اكثر 
تسامحاً تجاه انصار الطقوس القديمة. لكن قمع اقراد الطوائف الاخرى لم 
ينته إلا مطلع القرن التاسع عشر في عهد الكسندر الاول بناء على نصيحة 


عضو مجلس الشيوخ ايفان لويرخين الذي اجرى تحقيفا في واحدة من 


') المصدر تفسه.ص183. 
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الحكومات الجنوبية عام 1801. وفي ظل حكم القيصر الكسندر الأول انتهاء 
عهد الاضطهاد لطائفة محاريو الروح. وفي عام 1802 تم تجميع الطائفة قي 
مستوطنات قي شبه جزيرة القرم التي كانت أنذاك منطقة حدودية. وي عهد 
تيقولا الاول(1855-1825) بدأ التراجع. وعادت الحكومة مرة اخرى الى سياسة 
قمع الانشقاق الديني. وقد قُدر مجموع انصار الطقوس القديمة وافراد 
الطوائف المسيحية الذين تعرضوا للقمع بحلول عام 1850 حوائلي 9.000.000 
شخص: كما شمل الاضطهاد الديني طائفة محاريو الروء”". 

خلال القرن التاسع عشر اخذت التهاليم البروتستانتية بالانتشار والتي 
كانت تنكر العقيدة المعقدة. وطقوس الكنيسة الارئوذكسية: كما برزت في 
جنوب روسيا حركة ستوندو المعمدانية'”. وقد ظهرت في النصف الاول من 
القرن التاسع عشر. وانتشرت انتشارأ واسعاأ في النصف الثاني. وفي 
سبعينيات القرن التاسع عشر وقع اتباعها تحت تأثير تعاليم المعمدانية 
القادمة من باسارابيا ومن وراء القوقاز. وفي نهاية القرن. انتشرت المعمدانية 
في اكثر من 30 مقاطعة روسية. وقد حاولت الحكومة وضع حد لهذه الحركة 
عن طريق اجراءات بوليسية. وفي عام 1894 عدت الطائفة: "ضارة الى حد 


') فرئادسكي. تاربغ روسيا.ص.ص184: 
.كعوطه1اءانه0 ,قتلعمهاع نومع صد أل هصق عدا 
') المعمدانية: جزء من المسيحية البروتستائتية الذين يشتركون في المعتقدات الرئيسية مم معظم البروتستانت 
ولكنهم يصرون على ان المؤمنين فقط يجب ان يعتمدوا. ويجب ان يتم ذلك عن طريق الفطس في الماء بدلا من 
الرش أو صب الماء: ولا يشكل المعمدانيون كئيسة واحدة أو ميكل طائفي واحد. ويصر بعض المعمدانيين على 
عدم وجود سلطة بشرية. انظر؛ 
كاامة8 ره ادةالء8 متفعمماعيومع 
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بعيد". وحُظر عليها حق التجمع. ومن الطبيعي ان تكون النتيجة ازدياد نمو 
الحركة”. 

ان الكنيسة على الرغم من انهيار سلطتها الاخلاقية في القرن التاسع عشر 
فإنها ظلت حية قادرة على تقديم توجيه ديني لأتباعها. وكان دليل على استمرار 
حيويتها حتى في معظم فترة موتها في القرن الثامن عشر. فقد برز رجل كبير 
داخلها مثل الاسقف تيخون زادونسكي الذي كان من اؤائل الروس الذين 
رفعوا صوتهم ضد القنانة. وفي القرن التاسع عشر قدمت الكنيسة عددأ من 
الزعماء البارزين الذين مارسوا نفوذأ كبيراً على الافراد سواءً في الطبقات 
العليا ام الدنيا خلال نقائهم الاخلاق. وهؤلاء الزعماء كانوا رجال دين من ذوي 
السلوك الصارم. ويأتي إلهم المؤمنون من اجل النصيحة. والاستشارة في 
مشاكلهم العملية والروحية. وكان الزعيم من هؤلاء يُسَخْر نفسه لكل انسان 
مهما كان وضهه الاجتماعي. وقد لقى قادة دير اوبتتينا بوستين تقديرا واحتراماً 
خاصين. من جانب اخر لم تتغير السياسة القيصربة والكنسية تجاه المنشقين 
إلا بعد قيام ثورة 1905. عندم صدر بيان في 19 اب 1905 يسممع بالحرية 
الدينية”. وخلال هذا الوقت. كان في روسيا اكثمر من 20.000.000 من 
المنشقين من بينهم انصار الطقوس القديمة والمعمدانيين وغيرهم. ويمكن ان 


') فرنادسكي. تاريخ روسيا.ص194. 
0( حول هذا البيان انظر؛ 
) ه٠1‏ كمقماومةءةلا ع1 جممعع 2اأدكب8 نمعكلءز8 .ه0 لم2 وعطوع عااتتعلة ببرعاموء8 لممدمبرهعم 
(0.1918(,2.528,ه)» 0). ىا أيعراداه8 
ايناس معدي عبدالثه. من القيصرية الى الاشتراكية: تاريخ روسيا الحديث 1917-1894.(يفداد: اشوربانيبال 
للكتاب.2019).ص102. 
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نلاحظ ان بيان عام 1905 بداية الحرية الدينية ليس للمنشقين فحسب بل 
للكنيسة الارثوذكسية نفسها؛ فخلال المدة التي سبقت الحرب العالمية الاولى 
حدث هيجان داخلي هائل في الكنيسة الارئوذكسية: وحوالي عام 1900 طرح 
بعض افراد الكنيسة الارئوذكسية مسألة دعوة المجلس الكنسي لضمان حرية 
الكنيسة من وصاية الدولة. وتنفيذ اصلاحات داخلية في مؤسساتها. واحدى 
الاصلاحات الداخلية الرئيسة التي بُحثت كان حق المجمع الديني في الحكم 
الذاتي لكنيستهم. ذلك الحق الذي كان له في الفترة التي سبقت بطرس الاكبر. 
ونتيجة لسياسة بطرس الكنسية اصبح المجمع الكنسي مقتصرأ على قسم من 
الناس يعيشون في منطقة معينة مجاورة للكنيسة. ولا يملكون حق الحكم 
الذاتي في الشؤون الكنيسة: واقترح ايضا وجوب عودة منصب اليبطريرك الذي 
الغاه بطرس. غير ان المجلس لم تتم دعوته إلا بعد ئورة 1917. وطوال تلك 
الذة اسكمرت الكنيسة تخت الوضاية الرسمية للحكوفة من خلال ال 


)غ0( 
سيتدوس المقدس 8 
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الكنيسة المسيحية من بدء الحكم الللشفي حتى الحرب العالمية الثانية 

عقب اندلاع ثورة شباط 1917 بوقت قصير دعي المجلس الكنسي من اجل 
استهادة استقلالية الكنيسة عن الدولة. ويعد ايام قليلة أنثشخب رئيس 
الاساقفة تيخون بطريركاً. ثم شرع هذا في مباشرة واجباته تحت اكثر الظروف 
صهوبة بسبب الفوضى السياسية والرفض الحكومي. ومع ان الحكومة لم 
تحظر الانشطة الدينية إلا ان اضطبهاد ممثلي الهيئات الدينية ومضايقهم قد 
بدأ للتو في العديد من السوقييتات المحلية. وفي السنوات بين 1920-1917 
أعدم المنات من الميترويوليتانتات. والقساوسة. والرهبان أو ماتوا جوعاً قي 
السجون. ورغم اصداره لشجبٍ قاس للإجراءات الشيوعية المتخذة في كانون 
الثاني 1918. فإن البطريرك تيخون لم يتعرض لمضايقة الحكومة السوقييتية 
أنذاك7). 

كان اول اجراء اتخذه البلاشفة بعد وصولهم للسلطة هو مصادرة املاك 
الكنيسة بموجب مرسوم الارض الذي صدرفي 26 تشرين الاول 1917 والذي 
تضمن: "توضع املاك الملاك العقاريين. وكذلك جميع اراضي العائلة 
القيصرية. والاديرة. والكنائس. مع كل ماشيتها. وعتادها. وابنيتها. ومرافقها 
تحت تصرف اللجان الزراعية في النواحي. وسوقييتات نواب الفلاحين في 
الاقضية الى ان تبت الجمعية التأسيسية بالمسألة"©. 


') فرنادسكي. تاريخ روسيا.ص386. 
) انظر النص الكامل للمرسوم فىي: 
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وبمقتضى المرسوم الصادر في 23 كانون الثاني 1918 قطعت الحكومة 
السوقييتية رسميأ العلاقة بين الكنيسة والدولة. وتم تأميم كل ممتلكات 
الكنيسة بما فيها المباني تفسها. ولكي يستمر استعمال الكنائس للعبادة تم 
اجبار جموع المصلين على توقيع عقود مع السوقييتات المحلية تشترط دانم الا 
يكون الرؤساء المحليون قد قرروا من قبل استهمال المباني في اغراض اخرى أو 
هدمها. ومن الضروري ايضأ الحصول على تصريح من السوقييتات لاستعمال 
ادوات الطقوس مثل كؤوس القرابين والاردية مع ان هذه الادوات أبقيت في 
حيازة الابرشيات الى حين. ويمقتضى القانون حُظر على الكنائس ايضها تملك 
اية املاك جديدة بديلاً عن تلك التي تمت مصادتتها. ومع ذلك. وعلى الرغم 
من كل هذه القيود وحتى اعتماد اول دستور لجمهورية روسيا السوقييتية 
الاشتراكية في 10 حزيران 1918. ظلت الكنيسة تملك على الاقل حرية 
محدودة من خلال المادة التي ضمنت كلا الامرين: حرية التدين. وحرية 
الدعاية المناهمضة للدين. وهذه الفقرة أيضا تضمنا بقوة فيما بعد دستور 
الاتحاد السوقييتي لهام 1923 بالصياغة نفسها!". 


260 -26,66.2586:أ0/,( 2011 ,نمام هالا ) ركاء ولا لعاءع ااه تمع ١١لا‏ 
قلاديمير ايليع لينين. المختارات.(موسكو: دار التقدم.1977).ج7.ص398-394: قلاديمير ايليج لينين. مسألة 
الأرض والتضال في صبيل الحرية.(موسكو: دار التقدم.1969).ص65-61: قلاديمير ايليج لينين. التحالف بين 
العمال والفلاحين.(موسكو؛ دار التقدم.1970).ص278-273؛منتس. كيف حدئت ثورة اكتوير. (موسكو: دار 
التقدم.1987).ص103-102: ريتشارد ابجيائزي واوسكار زاريت. لينين والثورة الروسية. ترجمة: محي الدين 
مزيد. مراجعة: امام عبد الفتاح امام.(القاهرة: المجلس الاعلى للثقافة.2003).ص159: جورج صوريا.300 
يوم من الثورة الروسية: مشاهدات ووثائق. ترجمة: اكرم ديري.(القاهرة: دار المصرية 
للكتب.370-366.)1972. 

.387-386 فرنادسكي- تاريخ روسيا. ص‎ )١ 
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في ربيع عام 1922 اصدرت الحكومة السوفيينية مرسوماً يسمح 
بمصادرة أدوات الكنيسة الشعائرية مع توضيح ان العائدات ينيقي ان 
يُستخدم لأعمال اغاثة المجاعة. وقد صاحب عملية الاستيلاء على ثروات 
الكنيسة موجة جديدة من الاضطهاد تم فبها اعتقال العديد من القساوسة. 
واعدم عدد منهم. ومن بيهم اسقف بيتروكراد بنيامين. وفي غضون ذلك تم 
احتجاز البطريرك تيخون في احد اديرة موسكو. وخلال هذه المدة حاولت 
الحكومة السوفييتية التحريض على افساد داخلي في اروقة الكنيسة 
الارئوذكسية. وشقها عن طريق دعم مجموعة من القساوسة غرفت بالكنيسة 
الحية انهمكت في حملة تطالب بمراجعة جذرية للمؤسسة الكنسية. وفي ربيع 
3 دعت هذه المجموعة ممثلي جزء من الهيئة الكنسية. وجموع من 
المؤمنين من غير رجال الدين الى اجتماع أعلن فيه ان هؤلاء يمثلون المجلس 
الكنسي الشرعي للكنيسة الارئوذكسية. ومع ان هذا المجلس اتهم البطريرك 
تيخون بأرائه الداعية للثورة المضادة. وتجريده من منصبه. إلا ان الحكومة 
السوقييتية سرعان ما افرجت عنه بعدئذ: وحتى وفاته في 17 نيسان 1925 
ظل تيخون بوصفه بطريركاً من قبل غالبية اعضاء الكنيسة. وعقب وفاته 
اصبح نائبه الميترويوليتان بطرس على رأس الكنيسة. وعندما سجن هو الآخر 
من قبل الحكومة السوقييتية اصبح الميترويوليتان سرجيوس الحامي للكرسي 
البطريري. وفي صيف 1927 اعلن ولاءه للدولة السوقييتية". 


') المصدر تقسه.ص387. 
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في عام 1925 تأسست عصبة المناضلين الملحدين. وعلى الفور أطلقت 
حملة قومية واسعة ضد الكنيسة. ومع ان الألحاد قد نال شعبية كبيرة في 
ذلك الوقت خصوصاً بين جيل الشباب. ومع ان عضوية المنتمين الى الكنائس 
أظهرت اتخفاضاً سريعاً خلال السنوات السابقة. إلا ان التفمة المبتذلة 
والتجديفية للدعاية الالحادية بدت منفرة اكثر من كونها محفزة على الايمان 
بها. وبحلول عام 1928 لم تستطع العصبة ان تجند سوى 123.000 عضو. 
وهذا الرقم يمثل اقل من 9610 من اولئك الناشطين في الحزب الشيوعي. 
وفيما بعد تزايدت العضوية سريعاً. لكن الاعضاء اجمالاً ايدوا حماسأ ضئيلاً 
لقضيتهم. وفي 8 نيسان 1929 اصدرت الحكومة السوقييتية مرسوما جديداً 
حظر بموجبه على الجمعيات الدينية المشاركة في أي نشاط ثقافي او اجتماعي 
عدا الشهعائر الدينية: وفي 22 ايار 1929 تم تعديل الدستور. وقد احتوت 
الصياغة الجديدة للتنظيم الحكومي تعديلاً مهماً. فبدلاً من ضمان الدستور 
لكل من الدعاية الدينية واللادينية نودي الأن: "بحرية العبادة الدينية". و: 
"حرية الدعاية المنامضة للدين". وهو ما يعد انقلاباً في الاسلوب حيث سُمح 
للملاحدة بإدارة حملة تضالية ضد الدين في حين مُنع المتدين من القيام 
بأنشطة تبشيرية. وقد تكررت صياغة مرسوم 1929 في الفقرة المتعلقة 
يالعبادة الدينية التي ادخلت في الدستور السوقييتي لعام 1936". 

في 3 حزيران 1929 اصدر ستالين مرسوماً بيدأت بموجيه حملة 


الاضطيهاد الديني. ويبمقتضى المرسوم. أقفلت في مدى عام واحد ابواب 


') المصدر نفسه.ص388-387. 
126 


الكنائس والطوائف الدينية. وفي عام 1930 جرى القبض على الخلايا الدينية. 
وأبعد المتدينون من المناصب العامة والوظائف الحكومية. كما منع ستالين 
نشر الكتب الدينية. وتم اعداد نحو 150 فلماً من الأفلام المعادية للدين. 
وجرى عرضها في مختلف بلدان الاتحاد السوقييتي ولاسيما في المدارس. وفي 
عام 1931 نظم الجماعات والخلايا المعادية للدين. وطرد من الاتحاد 
السوفييتي كل الذين رفضوا طاعة أوامر تلك الجماعات والخلايا. ثم طبق 
الخطوة الرابعة في عام 1932 التي تضمنت تسليم كل الكنائس ومجمعات 
الطوائف الدينية الى مجلس السوقييتات المحلية وذلك لاستخدامها دوراً 
لعرض الأفلام المعادية للدين. أو اندية يمكن للشباب فبها ان يقضوا اوقات 
الفراغ بطريقة مفيدة. وكرست الخطوة الخامسة في عام 1933 لتقوية 
المكاسب والانتصارات ضد الدين ومحو أية معتقدات أو افكار عن وجود شيء 
اسمه دين. وقرر استخدام علم الأخلاق بدلا من علم الاديان في المدارس. ثم 
كلف اساتذة الأدب بوضع المؤلفات الضخمة والصغيرة عن الأخلاق الشيوعية 
وتدريسها في المدارس الابتدائية والثانوية. فضلاً عن الكتب الدراسية 
الأخلاقية لإرشاد الأياء. لكن المشروع الذي وضهه ستالين لهدم الدين أدى الى 
تزايد السخط وظهور التمرد لاسيما في اوكرانيا القي اشتهرت بتحمسها للدين. 
وقد ظهرت ثورات صغيرة فيها نادت بروح الدين ضد الشيوعية وافكارها 


الللحدة. ولكن رجال الشرطة السرية كانوا على اتم استعداد وسرعان ما 
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واجهت الثورة في مهدها من دون اي جهد ومقاومة. وبالطريقة ذاتها تخلص 
ستالين من التورة التي كادت ان تندلع للسبب نفسه في ا 

بالرغم من كل القيود المفروضمة على الدين. فإنه اظهر تماسكأ وقدرة 
ملفتة للنظر. وقد قدرايملين ايروسلافسكي رئيس عصبة المناضلين الملحدين 
انه بالرغم من ان اكثر من نصف العمال في المدن عدوا انقسهم ملحدين فإن 
اكثر من نصف سكان القرى ظلوا يعبرون عن ايمانهم ياللّه. واذا كانت هذه 
العبارة صحيحة فإنها تعني انه بعد عشرين سنة من حكم السوفييت ظل 
حوالي 9650 من سكن الاتحاد السوقييتي متمسكين بالدين. وريما تصل 
النسية 9630 على اسلم تقدير. وعلى اية حال فمن المعروف انه كان هناك 
اكمر من 30.000 من الجمعيات الدينية من شتى الطوائف في الاتحاد 
السوقييتي عام 1940. وليس هناك ادل من انه خلال السنوات الاولى للثورة 
هجر الشباب ولاسيما الذكور متهم الكنيسة يأعداد كبيرة. إلا انه خلال 
الثلاثينيات اصبح ممكناً إنشاء حركة الشباب المسيحي(الكريستمول) كحركة 
موازية للكومسمول أو حركة الشباب الشيوعية: وحيث لا توجد احصاءات 
رسمية عن الدين. لذا فمن المستحيل الحديث عن الأهمية العددية للحركة 
الجديدة: وفي السنوات الاخيرة كسبت الطوائف البروتستانتية وعلى الااخص 


اللمعداتيون تجول اعداد كبيزة مق الرويق الوعماتد ين 


') قحطان حميد كاظم واحمد محمد جاسم عبد. “التطورات الداخلية في الاتحاد السوقييتي 1939-19168". 
مجلة كلية التربية الاساصية. جامعة بابل. العدد:17. لسئة:2014.ص290-289. 
') فرنادسكي. تاريخ روسيا. ص388. 
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في عام 1937 كان هناك انفجار مفاجئ وقصير نسبيا للدعاية المنامضة 
للدين في الاتحاد السوفييتي حيث تم اعتقال عدد من الاساقفة والقساوسة 
ومحاكمتهم. ولم يحاكم رجال الدين بسبب أنشطة دينية غير شرعية بل ني 
الواقع لصلاتهم بجماعات تجسسية وتخريبية كانت تحاكم. أو تحت التحقيق 
آنذاك: وايأ كانت الأهداف التي كانت ريما اقتضت هذا الاجراء. فإنه لم يحدث 
بعك ذلك اتقعنار اخ رلتجركة اللتاوفة لرجال الزية ".مقن تهوض اللشيكيون 
المتدينون للاضطبهاد على يد ستالين الذي امريحرق الايقونات المسيحية في 
البيوت وهدم الكنائس ودور العيادة”. 

في السنوات الخي تلت ذلك اصيبح هناك نغير في موقف الحكومة 
السوقييتية تجاه الدين. وأول اشارات الرجوع الى موقف اكثر تسامحاً كان 
التسليم والقبول بفشل عصبة المناضلين الملحدين وتناقص الدعم الحكومي 
لها تدريجياً. وبعد مدة قصيرة أتت سلسلة من الأحداث أوضحت ان التقويم 
الحكومي لموقع الكنيسة في التاريخ قد تمت مراجعته. وفي جلسة مشتركة 
للمعهد التاريخي لأكاديمية الهلوم واللجنة المركزية لعصبة المناضلين الملحدين 
في كانون الاول 1938 تم الاعقراف بالدور التقدمي الاساسي للكنيسة في 
العملية التاريخية. وكذلك الاعتراف بالصلة الوئيقة للمسيحية بتطور الفن 
والادب الروسيين خلال الفترة المبكرة من التاريخ الرومي. وهذه الاتجاهات 
نفسها مائلة للعيان في انشطة رسمية. وشبه رسمية للحكومة. إذ كانت 


') المصدر تفسه.ص389-388. 


") سامح محمد اسماعيل. ايديولوجيا الاسلام السياسي والشيوعية.(بيروت: دار الساقي.2010). ص 169. 
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الكنيسة قد مجّدت الأمير الكسندر نيفسكي احد امراء العصور الوسطى. وقد 
مُجد أيضاً في الاتحاد السوقييتي بوصفه بطلا قوميأ لدفاعه الشجاع عن 
روسيا ضد الفغزو الالماني في القرن الثالث عشر. وفي وقت قصير اكتشفت 
الحكومة السوفييتية ان دعم سياستها من قبل جماعات دينية مختلفة يمكن 
ان يكون مفيدأً لأسيات 00 

8 عام 1939 تبغى السوقييت سياسة دينية جديدة. إذ اظهرت 
الحكومة موقفاً معتدلاً بصورة متزايدة تجاه الكنيسة والدين عموماً. وفي 
الوقت نفسه ابدت الكنيسة رغبتها في التعاون مع السلطات. لاسيما مع بداية 
الحرب الالمانية حيث بذلت كل ما في وسعها لمساعدة الحكومة في تعيئة الناس 
لمواجهة الطوارئ. وبلغت العلاقات الجديدة المي تطورت بين الحكومة 
والكنيسة خلال الأشهر الاولى من الحرب ذروتها بإعادة تأسيس بطريركية 
موسكو. وهي خطوة اسيمت من دون شك في تعزيز كل من الكنيسة والامة. 
وفي 12 كانون الاول 1943 انتخب القائم بأعمال البطريركية الميتروبوليتان 


3 -(2) 
سيرجيوس بطرريركيا للكنيسة . 


') فرنادسكي. تاريخ روسيا. ص389. 
') المصدر نفسه.ص389. 
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9 
بقاء بعض المعتقدات الوثية القديمة في المجتمع الروسي 

رغم دخول المسيحية الى روسيا فإن دلائل يمكن ان تقدم هنا عن يقاء 
بعض الطقوس الوثنية في المجتمع الرومي خلال العصور الوسطى والحديئة 
مما يشير الى بقاءها في الموروث الشعبي. ويما ان الدراسة هذه لن تتمكن من 
تفطية كافة هذه الجوانب الواسعة. فسيتم هناك ذكر نماذج قليلة فقط على 
امل تغطيتها في دراسات لاحقة. ويمكن ان نقسمها الى قسمين وهما: 
اولاً: الطقوس الشامانية في سييريا!؟". 

ان الشامانية بالمعنى الدقيق هي اولاً وقبل كل شيء ظاهرة من الظواهر 
الدينية في سيبيريا واسيا الوسطى. فبمي ليست ديانة. بل هي شبكة من 
الطقوس والمعتقدات المختلفة الي تحيط بنشاطات الشامان المرتبط بأنظمة 


1 5 2 
ديئية شديدة الاختلاف! ا 


') استولى ايقان الرابع على صيبيريا عام 1581م. للمزيد من التفاصيل انظر: التكريتي. مقدمة في تاربة روسيا 
الحديث. ص138-135. 
اهكلم ممعللع ,ممنهناع8 اه وألعمماعلومع :ما بمعبمع0 مه نمكتممصقطك” علدناع ممععنلد 2 
موتكم )عمما لمة دواع طناك تو دتمفصقطك" ,داقعاتتك فيك اءهمضةُ :269 12,2.6:ا0لا,(2005,كان6/ا ببرعله) كعصهة| 
2,60 1:اه/ ا( 2005 ,ارول سعل) ,وعانه[ برهكلم نا :انلع رسمنوناع 8 اه متقعمماء نومع تمل صككتمهمهوطكذ 
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*» اصل كلمة الشامانية. 


من الصعب حالياً الحديث عن اصل الشامانية. وكلمة شامان(553630) 
وصلت من المصادر الروسية من الكلمة التوتكوزية'' أشامان(53030) أو 
خامان(8:020): ولكن يمكن ان نلاحظ انها لم تكن هي التسمية الوحيدة 
فقد كان الشامان في قبيلة كازاك كيركيز في سيبيريا يدعى الباكسا”. وقد 
قُدمت في القرن التاسع عشر نظرية تقول بأن كلمة الشامان مستمدة من 
الكلمة اليالية' سامانا(530362) وهي بالسنسكريتية سرامانا(5)30303). وي 
الصينية شا-مين(503-1460). وعلى الرغم من ان هذه النظرية قد دُحضت 
فإن الأسس التاريخية-الثقافية للشامانية قد جرى البحث عنها في البوذية أو 
غيرها من الموروثات الكبيرة ذات الكتب المقدسة في الشرق: وقي الحقيقة انه 
كان للديانة اللامائية في هضبة التبت تأثير مهم في نشوء الشامانية عند شعب 
الاقنكي (60161/ا8) مثلاً وهمو شعب من الشعوب التنكوزية. وعند المفول. 
واليوريات. لكن بشكل عام كان الانتشار الواسع لظاهرة الشامانية. واستيطان 
بعض افكارها الاساسية مثل: طيران الروح. والمثنوية الروحية. وشدة الحفاوة 


') اللفة التفوزية أو لفة ال مانشو-توئفوز(2865ل209] 5داهومن1-داط8/206). وهي احدى اللفات الالطائية في 
صيبيريا. وتنقسم بين 17-10 لفة يتحدث بها الآن حوالي 70.000 شخص موزعين في منطقة شاسفة تمتد من 
شمال الصين عبر منفوليا الى الحدود الشمالية لروسيا. انظر: 

201602665 كنع انآ «ناطء هلا رد نم8 وتفعمماءعيومع 
') ميرتشيا اليادد. الاساطير والاحلام والاسرار. ترجمة: حسيب كاسوحة.(دمشق: منشورات وزارة 
الثقافة.2004). ص,124: اسامة عدنان يحمى. المهر والطب في العضارات القديمة: دراسة تاريخية 
مقارنة.(دمشق: صفحات للدراسات والنشر .2019).ص309. 

8 اللفة البالية(866دن3008!| 88111656): وهي لفة شعب جزيرة بالي(8211) واندونيسيا(ة100006512). انظر: 
ع165أد8 دع اضمالء8 متفعمماعيومع 
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بالصلة بالحيوان في منطقة القطب الشمالي وجنوبها. يدعم. على اي حال. 
الرأي القائل بأن جذور الشامانية تكمن في ثقافات الصيد في العهد الاول من 
العصر الحجري القديم: وبرى عالم الاديان مرتشيا الياده. ان افكار التجربة 
الوجدية وطيران الروح. يؤكد ان الشامانية قد نشأت من ميراث العهد الاول 
من العصر الحجري القديم واخصيبتها البوذية واللامائية. فضلاً عن التأثيرات 
الاسيوبة الشرقية والجنوبية الاقدم' '.ويرى الأستاذ كون ان الشامان هو أول 
اختصاصي بين البشر. وكانت حرفته أقدم الحرف الإنسانية: وليس هناك 
أدنى شك في ان الشامان قد وجد في عصر البلايستوسين المتأخر في العصر 
الحجري القديم(انتبى 11.700قبل الميلاد)': فالشامانيين كما يرى الياده 
يمثلون التجربة الروحية الأكثر ثراء والأصح تعبيرأ عن الإنسانية في مرحلتها 
البدائية!”. 

“م اهمية الشامانية والشامان في المجتمعات السيبيرية. 

تشغل الشامانية اهمية خاصة في المجتمعات السيبيرية. ويمكن ان نلاحظ 
ان مكانة الشامان واهميته تختلف حسب نمط المجتمع الذي يعيش فيه 
وطبيعته الاقتصادية. إذ وفرت جماعات الصيد وصيد السمك الصغيرة في 
سيبيريا الشمالية مكاناً للشامانية يختلف تمام الاختلاف عن مكانها في 
الثقافات الزراعية في أسيا الوسطى المستقرة في بيئة واحدة. وتعتمد مكانة 


.8.8260-8281, كام ةصهط5 مدتكة ععمما لمة مطامعط نك تحمدتم هدم هك داهعازز5 (' 
') كارلتون كون. قصة الإنسان. ترجمة: محمد توفيق حسين وعبد المطلب الأمين. مراجمة: محمود 
الأمين.(بفداد: المكتبة الأملية. بلا. ت).ص145. 
') اليادد. الأساطير والاحلام والاسرار.ص116. 
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الشامان في الجماعة ومهماته على السواء على الطبيعة الثقافية للمنطقة. 
واقتصادها. وطبيعة بنيها الاجتماعية وممارستها الدينية. كما هو الحال في 
الشامانية في الجماعات الكبيرة. مثل تلك التي تقطن في سيبيريا الشمالية 
الشرقية. ويمكن ان نقدم امثلة حول ذلك. قمثلاً حافظ شعبا 
اليوكاجير (381عانال) والافنكي(6/6010) على نظام العشيرة عندهما حتى ازمان 
متأخرة نسبياً. وشاماناتهما شديدي الارتباط بتنظيم العشيرة. وكان اليوكاجير. 
وهم شعب قبلي سيبيري. كان يعيش حتى نهاية القرن التاسع عشر على صيد 
الظباء. وتربية الايائل. وقد اخذ تربية الايائل واستوعبها من الافنكي. وكان 
السكان. الذين يتألفون من بقايا عشائر كانت في السابق اكبر عدداً. يعيشون 
في خيام الأسزذات القربى وقراها. وكان الشامان. الذي عليه ان يكون مرتبطاً 
بالعشيرة بروايط الدم. هو احد زعماء العشيرة وبعمل بوصفه راعياً عاماً لها: 
وكانت مهنته الرئيسة هي المحافظة على الصلة بين اعضاء العشيرة الاحياء 
والموتى. وان ينظم ممارسة الشامانية المرتيطة بطقوس الصيد حسب اوقاتها 
في التقويم لديهم. وني اثناء هذه الطقوس كان من شأن الشامان ان يستعيد 
ارواح الحيوانات الموجودة في مستودع الهالم الآخر من حارس النوع الحيواني 
لنُصاد مجدداً: كما كان يساعد افراد العشيرة يمعالجة الأمراض. والعقم. 
وبالنيوءة. وبمنع البلاء الذي تهدد به الأرواح. وكان نظام العشيرة المتقدم كثيراً 
موجودأا عند شعب الاقنكي. الذين انتشروا في مساحة شاسعة. وانقسموا الى 
فئات مهنية مختلفة هي: الصيادون. وصيادو السمك. ومريو الايائل. 


والصيادون الذين يربون الخيل والماشية. وكانت وحدتهم الاجتماعية الرئيسة 


134 


هي العشيرة. التي لها منطقتها. وتنضوي العشائر بالتالي الى قبائل اكبر. وكان 
الشامان هو احد زعماء العشيرة. وقد حظي الشامان بأهمية خاصة. فمثلاً 
كان يُعتقد ان شعر الشامان لا يمكن ان يّقص لأنه محل الإقامة لأرواح 
اعضاء العشيرة في منطقة يودكامنيا تونكوسكا(ةاذ لم100 3أمم366ا000): 
وكان شامانهم. بوصفه حامي العشيرة وزعيمها. عليه ان يقيم 
ماريليا(3لاا/360360) وهو سياج مصنوع من الأرواح حول اراضي المشيرة: وهو 
فضلاً عن ذلك كان يمتلك المعرفة ينهر العشيرة الاسطوري المؤدي الى العالم 
الآخر. وكان شامان العشيرة يعقد الجلسات الروحية. ويمارس الشامانية من 
اجل طقوس الصيد. وثي نهاية القرن التاسع عشر كان يوجد كذلك شامانات 
محترفون من دأبهم ممارسة الطقوس الشامانية لمصلحة اعضاء عشيرة اخرى 
مقابل الأجر. ولكن لم يكن هؤلاء الشامانات الزائفون يحظون بمكانة شامان 
العشيرة المكرمة والمهمة. في حين كان الشامانات في الجماعات الصغيرة يين 
صيادي سيبيريا الشمالية والشمالية الغربية علاقة بمجتمعهم تضاهي علاقة 
شامان العشيرة يمجتمعه. فعلى سبيل المثال. كان النكاسانيين(038353061) 
وهم شعب سامويدي (165م60 عألعبإ5360) 0 منتشرين في منطقة بلغت من 
الاتساع الى درجة انه لم يكن للعشيرة فبها اهمية بوصفها وحدة اقتصادية أو 
محلية: ولكن حافظت على اهميتها على الأغلب في المناسيات الدينية حسب. 


') الشعب السامويدي: وهم شعب يتحدث احدى لفات سببيريا ومنطقة القطب الشمالي الروسية. وتشكل مم 
اللفة الفنلندية الاوغرية مجموعة اللفات الاورالية. وتنقسم اللفات السامويدية الى قئتين الجنئوبية والشمالية. 
انظر؛ 

.20812865 عألع 53010 رو أمصقااء8 قتفعمماءعيومع 
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كما هو الأمر في الشعائر الدينية. وفي مناسبات مثل مهرجان الخيمة الطاهرة 
الذي يقيمه النكاسانيون. ويجري في شير شباط عندما تبدأ الشمس في 
الشروق مجدداً. يظهر الشامان مرتبطأاً فقط بجماعته الصغيرة. اي جماعة 
الخيمة أو القربة التي يساعد اعضاءها بوصفه شافياً: وجالبأ النجاح في 
اليل وحارساً الولاداث الفسيزة". 

لم تكن العلاقة بين شامان الشمال والمجتمع تشابه تلك العلاقة في 
سيبيريا الشمالية الشرقية. قمثلاأً كان شهعبا التشوكتشي (نطءااط6) 
والكورياك(120,131). وهما شعيان قيليان صغيران موطتهما الاصلي في سيبيريا. 
لديهما فئتين من الممن ويتفاعل احدهما مع الآخر تفاعلاً وثيقاً وهما: مريو 
الايائل وصيادو ئديات البحر. ولم تُظهر الفئتان علامات على نظام عشيرة 
واضح. فوحدتهما الاجتماعية الاساسية تقوم على جماعات الصيد ومخيمات 
البدو الرحل التي تؤلف الاقارب والجيران. واحد ملامح الشامانية التنموذجية 
هنا هو الشامانية العائلية: وفي هذا النمط من الشامانية. الذي لا يمكن ان 
يُعد شامانية بالمعتى الصحيح. يستطيع اي انسان يحضر المهرجان ان يقرع 
الطبل ويرقص بطريقة الشامان. وبما ان الطقوس المهنية(مثل الطقوس 
المرتبطة بالصيد) والطقوس المهمة الأخرى لم تكن تنجز بين الاسرة أو الاقرباء. 
لذا لم يكن الشامان مرتبطأ بأية زمرة واضحة التحديد في المجتمع. لكنه مع 
ذلك كان شافياً. وحالاً للأزمات الطارئة المتعددة. 


5 2 ,تلكاصةنمقطك مدلكخ ععصما لصة ملاأعءعطاك المكامدنمقطك ,ماي اتلد 0 
8261-2 ,نط | (* 
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اما بالنسبة للبدو والمزارعين الذين يعيشون في سيبيريا الجنوبية وآسيا 
الوسطى مثل قبائل الياقوت"". والبوريات. والتوقين. والالطائيين الجنوبيين. 
والخكاسي. وافينكي ترانسبايكاليا الذين يريون الخيول. ونتيجة لارتفاع مقام 
المنطقة الى مستوى الوحدة الادارية فوق مستوى العشيرة قد وفر خلفية 
للشامانية اختلفت عن خلفية جماعات الصيد الشمالية. وتحت تأثير اللامائية 
والبوذية في الجنوب. تطورت السمات الطقسية للشامانية والمعتقدات 
المتعلقة بالعالم ما فوق الطبيعي بشكل اشد ثراءً وتعقيداً من الشامانية في 
الشمال: فبينما يكون الاتصال بالعشيرة مهمأ في الشامانية الشمالية 
الشرفية. فإن العوامل الاقليمية هي التي تحدد في اكثر الاحيان مجال نشاطات 
الشامان في سيبيريا الجنوبية: ويما ان صيرورة المرء شاماناً ومروره تحت 
المأثور الشاماني يخضعان للسيطرة الصارمة من الشامانات الاكبر سنا. فمن 
الواضح ان للشامانية في الجنوب اشكالاً مؤسسية اكثر مما لها في الشمال. 
والشامان. فضلاً عن عمله شافياً وعرّافاً. يمكن ان يقوم كذلك في الجنوب 
بدور الكاهن مقدم القرابين: وان الممارسات المي هي من قبيل اضحية 
الحصان التي يقدمها التتارالالطائيون الى الإله في السماء تعتمد على قدرة 
الشامان على اصطحاب روح الحيوان المضى به الى العالم الآخر. 


') تمثئل عشيرة الماقوت من اهم القبائل السيبيرية الغي اتضحت من خلالها الطقوس الشامانية ومن اجل 

الحصول على دراسة مقصلة حول معتقداتهم انظر: 

عل« )روعمه| بإوكلمنا ملع ,مموناع8 أه قلتلعمماءبومع :مز 'ممنوتاعع عناولا” الإطهاء0 ععمعءنةا 
.66 -60.9864 ,14:اه/ا,(2005. 61لا 


2 ر,ر,حرواتموص داك مدتكمفععدزا لدنة دنواءعطاك :مدتمة م مطك ,داه اناد 2 
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فضلاً عن الفوارق الرئيسة في مكانة الشامانية بأجمعها. يختلف 
الشاماتات في طبيعتهم ومغزلتهم من مجموعة قومية الى أخرى. وقد لاحظ 
الخبير المجري في الشامانية فيلموس ديوشكي في مقابلته مع شامانات 
التوفا(10)3) في اواخر خمسينيات القرن العشرين انهم يندرجون في طبقات 
مختلفة وفقاً للعشيرة. والرمز اللونية لألبستهم. وسلصطتهم. وبراعتهم. وفي نهاية 
الأمر صفاتهم الشخصية المميزة أيضاً. وان طبقات الشامانات التي تستخدمها 
المجموعات القومية المختلفة واضحة في الأسماء المي تُعطى لأنماط 
الشامانات. وعلى سبيل المشال. كان الشانمان الأشد احتراماً عند 
الانتسي (60151) وهم شعب سامويدي. هو البودتود(8006006). الذي له القدرة 
على الاتصال بالأرواح التي تعيش في السماء: والأقل شدة في الاحترام هو 
شامان الدئانو(0'200) الذي في مقدوره ان يحمي البشر من الأرواح الشريرة: 
ويليه في الأهمية شامان الساوود(530/006) الذي يستطيع الاتصال بالموتى. 
وبالطريقة نفسها كانت ادنى طبقات الشامانات عند الناناي(003031) هم 
السيورينكا(5(0101)3). اي الشاماتات الذين يعالجون المرضى: وكان شامانات 
النيماتي (0/6:03:1) القادرين على معالجة المرضى وعلى تأدية الممارسة 
الشامانية عند الاحتفال الأول بذكرى الميت على حد سواء: وكان من 
الشامانات الذين لهم المقام الاكجر شامانات الكاساتي(16353:1). الذين كان 
لدييم قدرة قي المعرفة الشامانية كلها واقتدار على اهم مهمة لشامان الناناي. 
وهي مهمة اصطحاب ارواح الموتى الى العالم الآخر. وكان الياقوت وغيرهم من 


الشهعوب الالطائية يقسمون الشامانات الى سود وبيض ويشير ذلك الى طبيعة 
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الارواح التي يتصل بها الشامان: وكان الأييض هو لون السماء. والأسود لون 
الأرض. ووفقاً للموروث الشاماني. فإن طبيعة الشامان ومرتبته تحددها 
الأرواح الي ادخلته في مراسيم الشامانية. ومن المحتمل ان الملامح الممهزة 
كانت لدى الممارسة هي البراعة والقدرة على تحقيق غيبوبة الدخول في 
الشامانية وطبيعة الموروث الذي استوعبه. وقد يرتفع الشامان كذلك الى 
طبقة أعلى يازدياد معرفته. وكثهراً ما كان الشامان العظيم يحمل نعت: 
"العتيق"7, 
«* كيفية اختيار الشامان. 
في التقاليد الشامانية يُصبح الشخص شاماناً عبر ثلاث طرق: 

1.لانتقال الوراثي للمهنة الشامانية. اذ كان الشامان يتم توريثه داخل 
الأسرة. ولاسيما في مناطق شامانية العشيرة وشامانية الجنوب الاحترافية. وقد 
لاحظ أ. ف. انيسيموف(151000م8 22 .68). وهو خبير في الشامانية عند 
بودكامنيا توتكوسكا اقُنكي(6010/اع كاذنا 0نا1 2001300013) ان الشامانات 
يحاولون بتقصد ان يحافظوا على الشامانية داخل الأسرة: وفي الاقاليم 
الشمالية حيث كثيراً ما كان اختيار الشامان هو مسألة نداء عفوي من قبل 
الارواح. فإن تلك الأرواح التي يواجهها المبتدئ هي أرواح الطبيعة على الاغلب. 
ومبيدأ الورائة داخل الأسرة هو انعكاس للفكرة القائلة بأن الأرواح التي ترمئ 
المبتدئ ليصبح شاناناً هي الشامانات الاسلاق أو ارواح الطبيعة التي تتول 
المممة عند التماس ارواح الاسلاف. 


'١( نط‎ 8262 
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2الشهور العفوي بأن الشخص مدعو الى هذا العمل عن طريق النداء من 
قبل الأرواح أو الآلهة. 
3.ثئمة حالة يصيح فبها الافراد شامانات نتيجة لإرادتهم الحرة أو بإرادة 
العشيرة. لكن اولنك الشامانات ذاتبي الصنع يُعدون اقل قوة من الذين ورثوا 
اممف ةأوالذين اطاعوا نداء الألهة أوالارواح: فالشاب لدى 
التشوكتشي (ذطء»اناا") مثلاً يمكن ان يختاران يصير شاماناً على أمل الحصول 
على الثراء والمقام: وعند الاقنكي يمكن لأكبر العشيرة سنا اختيار طفل لتدربيه 
وس ا 1 

يمكن ان نلاحظ ان الاضاحي كانت تقدم في طقوس اختيار الشامان. وهذا 
يتضح ني ممارسات شعب الكيت تي سيييريا الذي يقوم بالتضحية بحيوان 
الستجاب الطائر من اجل اختيار الشامان. فبعد التضحية بالحيوان لمدة 
سبعة أيام تطيريكفقة ان كان اللرشح اشنامانياً والاافلن تفلي 0 

لدى الكثير من القبائل السيبيرية. فإن الشاب الذي يُدعى الى ان يكون 
شاماتاً يجذب الانتباه يسلوكه الفريب. أو مزاجه الشاذ. وهو أمر يُعرف بين 
المختصين بمصطلح: مرض الشامان. وفي كل اتحاء سيبيريا وأسيا الوسطى 
كثيراً ما كان اختيار الشامان مسبوقاً بمرض الشامان. ويمكن ان تكون 


الأعراض الأولى هي فقدان التوازن العقلي. أو يصبح غائب الذهن. أو ظهور 


مهاعم ععصما لمة موتعطنك تصمكتممصقطك يقلهكاتنك :6269 م,سمؤتتمعير0 ص3 ثدمكتصدمقطك ,علدزاع (' 
00011162826263 ]كذ 
') ميشال بمران. الشامانية: فلسفة للحياة. ترجمة: ادريس كثير .(ابو ظمي: هينة ابو ظمي للسياحة 
والثقافة.2013).ص 49-48. 
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نوبات الهستيريا. أو ينشد الوحدة ويحب التجول على غير هدى في الغايات أو 
الأماكن الممجور. وينشد الاعتكاف. أو يرى رؤى نبوية أي رؤى غير عادية. أو 
سماع الأصوات غير المألوفة. أو يفني في نومه. أو ظهور ألام بدنية مبرحة. وني 
العادة كان المرض يصيب الناس في سن المراهقة. ولكن المصابين وهم بالغون 
يمكن ان يصبحوا داخلين في الشامانية. فكثيرأ ما كان من دأب الشامان الذي 
يُستدىى لمعالجة مصاب ما بهذه الاعراض ان يعلمه كيف يمارس الشامانية. 
وكان داء الشامان يُفسر بأنه نداء الأرواح ان يصبح شاماناً. ويما ان المهمة 
كانت بالفغة الخطورة. يقول الشامانات انهم كانوا في اكثر الاحيان يقاومون 
التداء خفى البايئة' '..ويمكق أن 'تقدم حصن الإفتانة عن سالة رضن 
الشامان. فعند شعب الياقوت ينتاب الشاب احيائاً نوات من القضب 
العنيف فيفقد وعيه بسهوله. ويختفي في الغابة. ويلتحي بلحاء الشجر. ويرمي 
نفسه تي الماء والنار. ويجرح نفسه بالسكاكين. ويهاني شامان المستقبل عند 
التونكوز. وهو يققرب من النضج. من ازمة مستيرية: ولكن نداءهم الداخلي 
يتجلى في سن مبكرة أحياناً. فيفر الصبي الى الجبال. ويظل فيها أسبوعاً أو اكثر 
يقتات على الحيوانات. التي يمزقها بأسناته اشلاءً. ويعود الى القرية قذراً. 
مضرجاً بالدم. وثيابه ممزقة. وشعره اشعث. ولا يبدأ في الهذر قي الكلمات 
المنفككة إلا بعد ان تمر عشرة ايام أو اكثر”. وحمى في حال الشامانية 
الورائية. فإن اختيار شامان المستقيل يسبقه تفهر السلوك. فأرواح اسلاف 
نكم ععمما لمة لوأععطاذ تصكاتضدهقطد رقاماتزذك :8270 مريبصالمع0 درم تصوأامهمططك ,علد اع 0 
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الاسرة من الشامانات تختارشاياً من بين الاحفاد: فيصبح غائب الذهن 
ومغتماً. ويبتهج في الوحدة. وله رؤى نبوية. ويكابد نوبات تجعله فاقد الشعور. 
ويعتقد البوريات(2315ا8) ان الأرواح تحمل في هذه الفترة روح الشاب بهيداً. 
وحين يستقبلها اسلافه الشامانات في قصرالألبة. يعلمونها اسرار المهتة. 
وأشكال الآلبة. واسماءها. وعبادة الأرواح واسماءها: ولا تعود روح الشاب 
وتستأنف سيطرتها على جسدها إلا بعد هذا الدخول الأول في العضوية"". 
ويمكن للرجل ان يصبح شاماناً بتتبعه حادثة عرضية أو حدثأ غير مألوفاً الى 
حد كبير. فمثلاً عند شعب اليوريات. والسويوت(]0لإ50). بعد ان يصيبه 
البرق. أوان يسقط من شجرة غابة. أو بعد اجتيازه الناجح لتجربة قاسية 
يمكن ان تتمائل مع محنة الدخول في عضوية الشامانات. 

«» طقوس العبور. 

مهما كانت الطريقة التي يتم بها اختيار الشامان. فلا يُعترف بأنه كذلك 
حتى يتلقى نوعين من التعليم: 
1.توع وجدي(احلام. غيبويات). 
2,نوع تقليدي(تقنيات شامانية. اسماء الأرواح ووظائفها. اساطير العشيرة 
وانسابها. اللغة السربة)!". 

كان بلوغ التمكن من التقليد الشاماني وتقنية طقس الوجد أو الغيبوية 
يستدعي من المبتدئ تدريباً خاصاً. وتعتمد طبيعة الابتداء وطوله على وضع 

01م نط "١‏ 
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الشامان في جماعته. واهمية الشامانية في المجتمع. ويختلف من منطقة الى 
أخرى طول مدة التلمذة. وكمية المأثور المستلهم وطييعته. وتعليم الداخل ني 
حقل الشامانية. وعدد طموس الابتداء. والسيطرة على قدرات المبتدئ. وكان 
الملمحان المشتركان قي كل المناطق هما: 
1.التقاء الشامان مع الأرواح وفوزه بالأرواح المساعدة حين يكون في حالة 
الوجد. 
2.قرار المجتمع بأته شامان جديد"". 

كان المبتدئ من اجل ان يُصبح شامانا عليه ان يمر بعدة مراحل يمكن 
تلخيصها بما يلي: 

في أول مدة الابتداء ينعزل الشامان المبتدئ وحيداً. ويتعلم كيف يستخدم 
الطبل في نشدانه التجارب الوجدية. وينغمس ني الموروث الشاماني: وكانت 
احدى مهامه الرئيسة هي تأليف اغنياته الشامانية: وكانت اغنيات مناداة 
الأرواح التي تُفنى في الجلسات الروحية لشامانات التشوكتشي مثلاً. هي نتاج 
مدة الابتداء. وفي الرؤية الشامانية(اثناء الفيبوبة). قفإن المبتدئ. من المفترض. 
ان تعلمه الأرواح: ولكن هناك اخبار عن اوضاع يُرسْد الشامانات الأكبر سناً 
فيه المبتدئ في فن الشامانية. 

المرحلة التالية في مدة الابتداء هي مرحلة الرؤى وسماع الاصوات التي 


يجتاز قبها المبتدئ معرقته بالأرواح. 


22 طتذاكم ععصما لصة منوععطا :تمذكامهتمقطك رداياأتذ 0 
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لا يصبح شامان المستقبل شاماناً إلا بعد المرور بتجربة قاسية اثناء 
غيبويته. وتُعد تجربة الدخول في الوجد وما يرافقها من رؤى خاصة بتقطيع 
اوصال الجسد وما يلها من تجديد الأعضاء ابرز مدخلاً الى عضوية 
الشامانات: ففي اثناء هذه التجارب يشعر المبتدئ ان الأرواح تدمر بالفعل 
شخصيته القديمة. اذ من المفخقرض انها تقوم بتقطيعه. وبعد ذلك تعيد 
تجميعه شاماناً جديداً. قادراً على رؤية ما هو خفي على الناس العاديين. 
ويمكن ان نلاحظ في التقاليد الشامانية تكرار موضوع الموت والولادة الجديدة: 
فعلى سبيل المثال. عند الساموديين يؤدي امساك الأرواح بعظام الشامان 
المبتدئ. وتقطيع جسده. واعادة تجميعها لبيكله العظمي دوراً مهما في الرؤى 
التي تصور ولادة الشامان من جديد. ويعلن الشامانات السيبيريون عادة يشكل 
تقليدي. من اجل اختيارهم شامانات. انهم يدخلون في حالة الوجد. ومن 
المفترض انهم اثناء ذلك يموتون ويستلقون فاقدي الحياة مدة تقراوح من 7-3 
ايام في خيامهم أو اماكن انعزالهم: وفي غضون هذه المدة. تقطع الشياطين أو 
ارواح العالم الاسفل اجسادهم. وتطهر عظامهم. وئكشط لحمهم. ويُرمى 
بالكتل السائلة من الجسد بعيداً. وثُمزق عيونهم من اوقابها. ووفقاً لناقل 
معلومة من قبيلة الياقوت. فإن الارواح تحمل روح شامان المستقبل الى 
العالم الاسفل. وتغلق عليه في احدى الدور مدة ثلاث سنوات. وهناك يجتاز 
تجرية دخول العضوية كي يُصبح شاماناً. فتبتر الأرواح رأسه. وتنحيه جانباً. 
لأن على الشامان المبتدئ ان يراقب تقطيع اوصاله بعينيه. وتقطع جسده إرياً. 
لتتقاسمه بعدئد ارواح الامراض المتنوعة. ولن يفوز شامان المستقيل بسلطة 
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الشفاء إلا في ظل هذا الشرط: عندئذ ستكتسي العظام لحمأ جديداً. وفي 
بعض الأحوال يُعطى كذلك دمأ جديداً. ووفقاً لناقل معلومة أخرى من 
الياقوت. فإن الشياطين السود تُقَطّع جسد شامان المستقيل. وتنثر القطع في 
الاتجاهات المختلفة بيوصفها قرابين. ثم تطعن رأسه بالرمح. وتبتر حنكه. وقد 
أخبر احد الشامانات الساموديين اليوراك من سيبيريا احد الرحالة ويدعى 
تويفو لبيتسالو(ها1:53ط16ا 00ز10) ان الأرواح هاجمته وقطعته إرباً. وبقرت 
كذلك يديه. واستلقى سبعة ايام بليالها على الأرض فاقد الشهور. في حين 
كانت روحه في السماء. ويخهر احد الشامانات من الساموديين الاقام العالم 
الانئرويولوجي الكسندر يوبوف(00م0 )ع816<3006) احداث دخوله تجرية 
الشامانات. فقد ظل شامان المستقبل ومو مصاب بمرض الجدري فاقد 
الشهعور ثلاثة ايام. شديد الدنو من الموت الى حد انه كاد يُدفن في اليوم 
الثالث. ورأى نفسه وهو ينغزل الى الجحيم. وبعد مفامرات عدة حُمل الى 
جزيرة. انتصبت في وسطها شجرة يتولا. وصلت الى السماء. وكانت شجرة رب 
الأرض. الذي اعطاه عُصناً منها ليصنع لنفسه طبلأً(احد الرموز الشامانية). 
ويعدنذ جاء الى جبل. وباجتيازه تُفرته التقى رجلا عارياً يمارس النفخ بمنفاخ 
ذي مقبضين في ناركانت علها قدر. وامسك به الرجل بكُلابة. وبتررأسه. 
وقطّع جسده. ووضع القطع في القدر. وسلق الجسد فها ثلاث سنين. واخيراً 
اخرج العظام الي كانت تعوم في النهير. ووضهها معاً. وكساها لحماً. وكان 
شامان المستقبل في اثناء مغامراته في العالم الآخر قد التقى عدة شخصيات 
شبه إلبية. بأشكال بشربة أو حيوانية. وقد علمته كل شخصية منها اسرار فن 
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الشامانية. وبوسعه الشروع في العمل الشاماني. ويروي شامان من 
التونكوز(2نا08ا1). انه في اثناء مرض الدخول في الشامانية. غرز اسلافه 
الشامانات فيه النبال حتى فقد الوعي. وخرّ على الأرض: ثم بخروا لحمه. 
واخرجوا عظامه. وعددوها امامه: لو جرى اغفال واحدة منها. لما اصبح 
شاناناً. ووفقاً للبوريات فإن المرشح يعذبه الشامانات من اسلافه. الذين 
يضربونه. ويقطعون جسده بالسكين. ويطهون لحمه. وقد اصبحت امرأة من 
قبيلة التيلوت شامانة. بعد ان رأت رؤيا فها رجال مجهولون يقطعون جسدها 
ويسلقون قطعه في قِدر: ووفقاً لتقاليد الشامانات الالطائيين. فإن ارواح 
اسلافهم تفتح بطونهم. وتأكل لحمهم. وتشرب دمهم. 

بعد دخول الشامان في العضوية يظل عليه ان يُجرهن لجماعته عن 
قدراته. وهو يقوم بذلك عن طريق طقوس شامانية اختبارية متنوعة أو من 
خلال الطقوس العامة: وكان شامان الجماعة الصغيرة في سيبيريا الشمالية 
الغربية يكتسب هذه الخصائص تدريجياً في اثناء الطقوس السنوية: وكانت 
ملايسه واشياءه الطقسية يصنهها جيراته واقرياؤه. وان الطقوس الاختبارية 
الكبيرة التي كانت تجري في منطقة شامانية العشيرة تحضرها العشيرة برمتها. 
وقد لاحظ المختصون في الشامانية ان الشعائر التي تحيط بابتداء الشامان قد 
تطورت يصورة اشد ثراءً في شامانية المناطق الجنوبية: وكان شامان البوريات 
مثلاً. يعد في خلال مهرجان الابتداء الكبير بالوفاء بالتزامات مهنته. 

كان ابتداء دخول الشامان عند الشعوب القيلية في آسيا السيبيرية 


والوسطى اقل رسمية منه في اي مكان آخر. وكانت الأسرار الدينية التي تحيط 
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بدعوة الأرواح وخبرة لقائهم لا يعلو علها شّيء: حيث كانت هناك بضعة 
مقتضيات ضرورية. وان الإعلان الطقسي عن الشامان الجديد لم يكن مهمأ 
في ذاته. اذ كانت اعمال الشامان اللاحقة هي التي تُثبت هل كان مقتدراً ام 
وا 

*» المعتقد الشاماني. 

وَايئآ اعلاه ان جزء مهم من تعليم الشامان المبتدئ هو المعتقد الشاماني. 
ولنا هنا ان نتساءل: ما هو هذا المعتقد؟. 

ان بعض الدلائل عن طبيفة موروث الاعتقاد الشاماني توفره لنا رؤى مدة 
التعلم. واغنيات الشامان التي تصور مثلاً. رحلة الشامان الى العالم الآخر. 
فضلاً عن الاساطير الشفاهية والتي يمكن ايضاحها بما يلي:. 
1.الكون. 

ان التصورات الشامانية الخاصة بالكون واضحة في التقاليد 

الشفاهية. رغم ذلك فإنها تتباين كثيرأ في سيبيريا وآسيا الوسطى. فضلاً عن 
ظهور تأئيرات شديدة من الديانة اللامائية(130031500) والديانة البوذية بين 
شعوب سيبيريا الجنوبية. رغم ذلك يمكن الحصول على ملامح مشتركة واسعة 
الانتشار بين الشعوب السيبيرية حول الكون. ومن هذه الملامح مفاهيم عن 
الكون المتعدد الطيقات. المكون من العالم الاعلى. والعالم الأوسط الذي 
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يسكنه الإنسان. والعالم الاسفل. وان هذا الكون المتعدد ينقسم الى ثلاثة. أو 
سبعة. أو تسع طبقات؛ وتترايط هذه الطيقات بتهر العالم(عند شعب الكيت 
يمثل الماء المقدس) الذي يبدأ في السماء ويجري عبر الأرض الى العالم الأسفل. 
أو بئقب في النجم الشمالي في مركز العالم. قعلى سبيل المثال يعتقد 
التشوكتشي بأنه من الممكن المرور عبره من طبقة الى أخرى. وتعتقد الشعوب 
الشمالية بوجه خاص. فضلاً الى اعتقادهم بالكون المتعدد الطبقات. بمفهوم 
عالم علوي شبيه بالخيمة. والقبة الزرقاء الخاصة بها تمتد فوق عالم 
مستدير أو مربع(حسب اختلاف التقاليد): وما يدعمها في المركز العمود الكوني: 
والظاهرتان الموازيتان للعمود الكوني في التقاليد المختلفة هما الجبل الكوني 
والشجرة الكونية. ونظيرة الشجرة الكونية في التقاليد الشامانية هو شجرة 
الشامان. المي يمكن للشامان بوساصطتها ان يسافر من مستوى عالم الى 
مستوى عالم أخر. وتشير التقاليد المحلية الى تصورات متنوعة عن الكون 
والعالم. اذ يعتقد شعب الياقوت بأن الكون كان موجوداً منذ الأزل. وتروي 
اسطورة أخرى عن سقوط الأرض من السماء: اما قبائل القركهز فتروي 
اساطيرهم عن عدم وجود ماء في البدء وان اول ثور اوجد الأنهار والجداول 
بحرث الأرض بقرنيه: وتعتقد قبيلة البوريات التي تسكن قرب بحيرة بايكال 
بأن الأرض خُلقت من المياه. وقد وضع الإله يرين-أي-توجون(70/0-21-10[00) 
ثلائة اقراص من ثلاث سمكات عظيمات لتثبيت موضع الأرض. وتحدث 


الهزات الأرضية عند تحرك احدى هذه السمكات"". 
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2.العالم الاسفل. 

كان على المبتدئ ان يدرس في مدة تهلمه بنية الكون وان يتعلم قبل 
كل شيء طبوغرافيا العالم الأخر: الممرات. والأنهار المؤدية الى ذلك العالم. 
وأماكن الارياب المتعددين. والأرواح الحارسة. وشياطين المرض. والموتى: وكان 
الطريق الى العالم الآخر يوصف عادة بأنه محفوف بالمصاعب والأخطار. وكان 
شامان الناناي مثلا قادرأ على وضع قائمة بالمعالم على امتداد الطريق الى 
مملكة الموتى والأخطار المي تنتظره على امتداد الطريق. وتشير التقاليد 
السيبيرية ان الإله المسؤول عن العالم الأسفل هوايرليك ويمثل روح الشر. 
وعند قبائل اللاب في سيبيريا عد سيد العالم الأسفل وحارساً مخيقاً لأرواح 
الموتى. وتروي اساطير التتار من القبائل الالطائية اسطورة ايرليك ونسله. اذ 
تقول ان الإله الأعلى اولكان(30والا) رأى قطعة طبن تطفوقي المحيط وعلبها 
وجه انسان فأعطاه هذا الإله روحاً: وقد غدا هذا المخلوق ايرليك. واصبح 
صديقاً للإله. ولكن غروره ادى الى نفيه الى العالم الاسفل والاعماق. فأصبح 
سيد الموتى. واخذ شكلاً مرعياً. وتعتقد القبائل الالطائية ان ايرليك هوابو 
البشرية. وهو الذي يسيطر على الموت بينئما يسيطر اولكان على الحياة. كما 
تعتقد هذه القبائل ان ايرليك صنع الأماكن المقفرة والموحشة. اذ طلب منه 


الإله جلب قطعة من الطين من المياه. فأخذ جزءٌ في فمه ليصنع عالمه. 


كورتل. قاموس اساطير العالم.ص124. 
149 


وبدأت القطعة تتسع. مما جعله يحس بالاختناق فأمره اولكان برميها فرماها 
وقم] تخلفث المنشف ياك" 
3.الآالهة. 

أمن السيبيريون بالالبة. فقد كان الإله بوكا(82ن80). هو الإله الخالق ني 
اساطير سيبيريا. ولاسيما شهعب التونكوز المقيم في الاجزاء الشرقية من 
سيبيريا. وتذهب الأسطورة ان بوكا الإله الخالق اخذ مواد الخلق وعناصره من 
الجهات الأربع للأرض: فأمده الشرق بالحديد. والجنوب بالنار. واعطاه الفرب 
بالماء. في حين ان الشمال زوده بالشراب. وقد خلق من التراب لحم وعظام 
اول كائنين من البشر(ذكر وانئى). كما خلق القلب من الحديد. والدم من 
الماء. والدفء من النار"”".وهتاك الإله يرين-أجي- توجون(0[00]-لإز0-3/ملا) وهو 
الإله الخالق الأبيض. ويعتقد شعب الياقوت انه يعيش في نهر لينا في سيبيريا. 
وقيل أيضا انه الكائن الأعلى ويسكن في شجرة عملاقة على قمة تل في مركز 
العالم: وهذه الشجرة الكونية تمتد يأغصانها الى طبقات السماء السابعة. 
وتمتد جذورها في الأعماق في تيه هو مسكن الأرواح الأرضية. وجذع الشجرة لا 
ينكسر واوراقها لا تذبل. وتروي اسطورة ان هذا الإله رأى ذات يوم كيساً من 
الهواء يطفو على سطح الماء فسأله: ما هذا؟. فأجاب الكيس: "انا الشيطان 
الذي يعيش على الأرض تحت الماء”. فقال الإله: "لو ان هناك ارضاً تحت الماء. 
فأحضرلي قطعة منها". ففطس الشيطان تحت الماء. وعاد من الأرض. فياركها 
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الإله وجلس علهها: فغضب الشيطان. وحاول اغراق الإله بجذب قطعة الأرض 
من تحته. لكن كلما جذب القطعة اتسعت اكثر حقى غطت الماء'"'. وهناك في 
التقاليد السيبيرية إله خالق آخر هو إس(65) ويصور في هيئة رجل عجوز 
بلحية طويلة سوداء. ووفقاً للأساطير فقد شكل إس الموجودات البشرية الاوؤل 
من الطين. فمن قذقه بيده اليمنى كان رجلاً. ومن قذفه بيده اليسرى كان 
امرأة”. ومن الألهة أجي سيت(الإولزز8)(القابلة). وهي الإلهة-الأم لشعب 
الياقوت. وتسدى كذلك: "ام المهد". واعتقدوا انها تكون حاضرة في كل ولادة 
لأنها الإلهة القابلة والحاضنة. ويعتقد الياقوت انها تأتي من السماء بروح 
الطفل. في وقت اعتقد بقية القبائل السيبيرية بأنها تسكن السماء على جبل 
بسبع طبقات. وتكتب اسم كل طفل في كتاب ذهبي. اما التتارمن القبائل 
الالطائية فسموها: "ام بحهرة الحليب". وفي اسطورتهم يتحدثون عن إله 
اييض جاء قرب بحهرة الحليب تحت الشجرة الكونية التي تمثل العمود 
الكوني. وهو الإله الأبيض الخالق. وقد سمع الشجرة تُخرج صوتاً. وسرعان ما 
خرجت إلهة انئى من جذورها. وارضعته من حليها. فأصبح قويأ. ويذلك 
دمحت اطلت القبائل بين شخزة الحيناة والالبية اذه" والشيء اليم انه ف 
سيبيريا والشعوب الرعوية في اسيا الوسطى كان الصيادين البدائيين يقدمون 
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الى الكائنات العليا أو الالهة السماوية العظام ورؤوس الحيوانات. والتي كانت 
كنل 
4.الأرواح. 

كانت قبائل سيبيريا تعتقد بأن العالم في البدء كان مليئأ بالأرواح والأشجار 
والجبال والأنهار والبحيرات والحيوانات. ويعبارة أدق: يحرس كل شيء حي روح. 
وكان الموت والذبول يعني رحيل الروح: وقد استخدم الشهعب الالطاني كلمة 
قوت لتدل على روح الإنسان والطبيعة. وكانت هناك أرواح عظمى مثل 
اوكولان توجون وهو سيد المياه: لذا عاملوا الماء باحترام قي شمال آسيا. وقدم 
المفول القرابين لعبور المياه. واعتقدوا ان بعض المياه تصب في خلجان ثلجية 
تتحكم فيها ارواح تأكل روح الال فضلاً عن سيد المياه هناك ارواح 
اخرى مثل داسجاكا(035(363) وهي الروح الذي يتحكم في مصير الفرد. 
ويرتبط هذا الروح ارتباطاً وئيقاً بإله السماء تينكري(16081) الذي يراقب 
مصير الإنسان بيصفة عامة. ويولد الحكام من خلال هذه الروح. ومن خلال: 
"السماء الزرقاء الأزلية". وليس الحكام فقط. بل الفلاحون أيضاً. وفي القواتين 
التي سنها المغول ترد عبارة: "بفضل داسجاكا السماء الازلية". بدلا من: "بنعمة 
من الله". التي كثيراً ما نجدها في الوثائق الفغربية. ومن ثم فإذا كان هناك 


شخص هو سيد نفسه أو الحاكم الخاص لحياته. فإن هذا الشخص يسعمى 
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داسجاك”". وهناك أيضاً إم-مقوت(60-09001) وهو روح يبعث الحياة في ديانة 
القبافل اللسيبيرية9 
اساطير سيبيريا. ونُعرف أيضاً باسم شولان(030اناطا5). وتروي اساطير 
مختلفة حول اصله. فأحدى تلك الاساطير تقول انه كان في إنسانا ساعد الإله 
الخالق اولكان(30والا) في خلق الأرض: وتروي اسطوري اخرى انه كان في 
الأصل طيناً على هيئة بشرية فنفخ فيه الإله اولكان نسمة حياة فطفا قوق 
المحيط. غهر ان الاسطورتين تتفقان في ان ايرليك سوف يدمر في النهاية 
العالم. وفي الاساطير التي رواها توركو ت(:10,80) نجد ايرليك يسدى شولمان 
وهو يروي في احدى هذه الاساطير ان شولمان خلق ثلاث شموس كي يحرق 
الأرض الذي اعاد إله الخلق بورقان-باكش خلقها من جديد. ثم اتخذ هذا 
الإله صورة البطل اري موجن ودمر اثتين من الشموس الزائدة. ويسدى ايرليك 
احياناً ايرليك خان اي الإنسان العظيم. ويقال ان ذلك يعني انه كان سيد 
الموتع» اكه يزيل أنباعه من الأرو ا «الترورة للسيضن غاى :اللدعين .كاك 
الأرواح التي تتصل بالشامان في فترة تعلمه في سيبيريا الشمالية الشرقية هي 
أرواح الطبيعة على الأغلب: ويصور شامان الكورياك(1»013) كيف ظهرت 
امامه في الغابات ارواح الذئب والغراب والدب ونورس البحر والسقساق في 
شكل بشري احياناً. وفي شكل حيواني أحيانا اخرى. طالبة إليه ان يدخل في 
خدمتها. وكان التشوكتشي. على سبيل المثال. ان: "كل شيء يعيش". اي انه 
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حتى الأشياء غير الحية لها نوع من الروح. وهكذا تشمل عصبة الشامان من 
الأرواح على أشياء متنوعة: كالأحجار. وصحون البيت!!!. ومما له أهمية انه 
ليس هناك ثمة اختلاف بين الأرواح المرشدة في مدة الابتداء والارواح 
المساعدة بالمعنى الضضيق للكلمة. فالأرواح المي تظهر امام المبتدئ تُصبح 
أرواحه المساعدة عندما يكون شاناناً. وفي شامانية الجماعة الصغيرة في 
سيبيريا الشمالية الغربية نجد كذلك ان الأرواح التي تؤثر في ابتداء الشامان 
هي ارواح الطبيعة على الأغلب. وتهرهن رؤى الابتداء عند 
تكاناساني (00383035301) ان المبتدئ يصادف عدداً من ارواح الطبيعة. كروح 
الماء مثلاً. التي تمنح المبتدئ مرشدين لهم اشكال حيوانية في رحلته الى العالم 
الآخر: وهناك في ذلك العالم تصنع ارواح الحدادين شاماناً جديداً على 
سندانها. كما رأينا في التجربة القاسية التي يمربها الشامان اثناء الغيبوية 
الشامانية: اما الأرواح المرشدة فتغادر الشامان يعد ابتدائه الوجدي. في 
الوقت الذي يكون فيه قد عرف ارواحه المساعدة. وتؤدي ارواح الشامانات 
السابقين دورأ مهمأ في ابتداء الشامان في شامانية العشيرة والشامانية 
الاحترافية في سيبيريا الجنوبية. فعلى سبيل المثال. يقول الاقنكي (ا0ا/ا6) 
والترانسيايكاليا(1250502113113) ان احد الشاماتات الموتى يظهر امام مرشح 
محتمل ويأمره ان يتبعه. وقد تظهر أرواح الشامانات السابقين بوصفهم 
مختارين للمرشح. أو بوصفهم معلمي المبتدئ فوق الطبيعيين. أو بوصفهم 
ارواح تنفد عملية التقطيع في التجرية الشامانية. كما هو الأمر في توتكوسكا 
الدنيا(3»ا5نا08ن1 00/62 ا). وتظل روح شامان سابق في العادة الروح المساعدة 
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للشامان بمعنى الكلمة. وعلى الرغم من ان الأرواح المساعدة للشامان عند 
الاثنكي. مثلاً. تظهر في شكل حيوان او طائر. إلا انه تدعمه عادة ارواح 
شامان في شكل بشري. والروح الموروثة الأخرى هي ناناي اجامي( ١3021‏ 
30ز8). وهي الروح الوصية على مرحلة المبتدئ. والتي تعلمه احوال العالم 
الأخر وتزوده بالأرواح الضرورية الخاصة بالشامانية. والعلاقة بين الاجامي 
والشامان علاقة حب جنمسي. فالروح المقصودة تكون روح زوج أو زوجة يتم 
تناقلها من شامان الى آخر ضمن الأسرة: وهناك الشامانات المخنثون عند 
الشعوب القبلية التي موطنها الأصلي هو سيبيريا وآسيا الوسطى يمكن ان 
يكونوا روحاً عاشقة. والدور الممم قي حكايات التعلم الشاماني عند شامانات 
الياقوت تؤديه الأم الحيوانية وأرواح الشامانات السابقين. ويمكن لأرواح 
الاباسي(8583551) الشريرة ان تؤدي اسرار التعلم الشاماني. اما الام الحيوانية. 
التي هي تجسيد روح الشامان الكوت(اناا). اي شبيهه الذي لا يُرى. كان يُعتقد 
انها تظهر لدى ولادة الشامان أو موته أو اثناء فترة تعلمه: وكان يُعتقد أيضاً ان 
الأم الحيوانية تظهر في شكل طائر ذي ريش حديدي. وتجلس على غصن شجرة 
الشامان. وتجلس على بيضة تحتوي روح المبتدئ حتى تفقس الروح من 
البيضة. وتختلف طبيعة الأرواح المساعدة وعددها تماماً من مجموعة قومية 
الى اخرى. فعند اوب-اوكريين(901305(ا-05) والمانمي (8043051) قد تكون لدى 
الشامان سيعة ارواح مساعدة. اغلها في شكل حيوان مثل الدب أو الايل. أو 
الذئب أو الحصان أو الافعى أو السمكة أو الطائر. وكانت الطيور الشائعة قي 
المناطق الشمالية العٌقاب والبوم. فضلاً عن طيور الماء. ويقال ان الشامان 
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رع يه واو و ار ا 
الآخر. والمعتقدات المتصلة بالعلاقة بين الشامان وأرواحه معتقدات معقدة 
فقد يسافر الشامان في شكل حيوان: والشامان لدى الياقوت مثلا. يحارب 
الشامانات الاخرين في شكل امه الحيوانية. بوصفها ايلً: ومن جهة اخرى فإن 
الأرواح المساعدة قد تصحيه بوصفها مساعدات خارجية. قعلى سبيل المثال. 
كان الشامان الافنكي من منطقة يودكامنيا تونكوسكا( 00013660013 
68 2)) يسيطر على زمرة كبيرة من الأرواح في رحلته الى العالم الاسفل'". 

** العضوية الشامانية. 

بعد انتهاء الشامان من مدة التعلم تقام عادة مراسيم عامة للإحتفال 
بدخول عضوية الشامانات السيبيريين. وتعد مراسيم البوريات هي من اكثر 
المراسيم التي تستأثر بالاهتمام: اذ تقام شجرة يتولا قوبة في الخيمة المستديرة. 
جذورها على الأرض وذروتها تبرز من فتحة الدخان. وتدعى شجرة البتولا هذه 
أودشي بورخان(30اءنا8 آلاوع0لا) اي حارسة الباب. لأنها تفتح للشامان باب 
السماء. وستظل شجرة البتولا في خيمته على الدوام. مؤدية دور العلامة 
المميزة لمكان اقامة الشامان. وفي يوم تكريس المرشح يتسلق شجرة البتولا حتى 
القمة. وفي بعض التقاليد يحمل بيده سيفاً. ويُظهره من فتحة الدخان. 
ويصيح لاستدعاء عون الألهة. وبعد ذلك يذهب الشامان الاستاذ. والتلميدذ. 
والجمهور كله في موكب الى مكان بعيد عن القرية. حيث ينتصب. قبيل 
المراسيم. عدد كبير من اشجار البتولا على الأرض من جهة اليمين. ويتوقف 
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الموكب عند شجرة بتولا معينة. ونُضى بماعز. ويكون المرشح. المتعري حتى 
الخصر. قد دهن بالدم رأسه وعينيه واذنيه. في حين يقرع الشامانات الأخرون 
الطبول. وبعد ذلك يتسلق الشامان الأستاذ شجرة بتولا وبشق تسع اثلام من 
اعلى جذعبا. عندئذ يتسلقها المرشح. ويليه الشامانات الأخرون. وعتدما 
يتسلقون يقعون جميعاً- أو يتظاهرون بالوقوع- في حالة الغيبوبة. اما المرشح 
فعليه ان يتسلق تسع اشجار بتولا ترمز. شأن الاثلام التسعة التي يشقها 
الشامان الاستاذ. الى السموات التسع. وفي طقس الدخول في العضوية 
الشامانية لدى البوريات. يُعتقد ان المرشح يصع الى السماء من اجل 
تكريسه: والتسلق الى السماء بعون من شجرة أو عمود هو كذلك طقس 
اسامي في اللقاءات الروحية عند الشامانيين الالطائيين. فيجري تشبيه شجرة 
البتولا أو العمود بشجرة أو سارية تقف عند مركز العالم وتصل الى المناطق 
الكونية الثلاث. الارض والسماء والجحيم. ويستطيع الشامان ان يصل الى 
مركز العالم بقرع طبله. لأن بدن طبله يُفترض انه مصنوع من عُصن مأخوذ 
من الشجرة الكونية. والشامان. بإصفائه الى صوت طبله يقع في الوجد ويطير 
الى الشجر الكونية. اي الى مركز العاله"". 
«* الادوات الشامانية. 

يميز الشامان عادة عددأ من الأدوات التي يستخدمها في طقوسه. والملابس 

التي يرتديها وهي: 
مم تصوتموصيطك ,علهناع :8.115-122,بروماوعع )ه دمنوتصطءع1 عتقطععم بكصكتمهصقطك ,علدزاع (" 
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1.الطل. 

يرتبط الطبل يفكرة رحلة الشامان. ومن ذلك مثلاً. ان الافنكي 
والتراسبايكاليا يدعون الطبل قارباً. في حين يدعونه الياقوت والبوريات 
والسويوت حصاناً. وفي هذه الحالة الاخيرة يكون عصا الطبل سوطاً. 
والشامان بواسطة الطبل يركب أو يطير. وهو بكلمات اخرى. يحقق حالة 
مختلفة من الوعي. وان هيكل الطيل مصنوع من جلد حيوان تختاره الأرواح. 
وتدل مراسيم الإحياء في المناطق الالطائية على ان الحيوان المستخدم جلده 
في صناعة الطبل يمثل إحدى الأرواح الشامانية. وخلال هذه المراسيم فإن 
الحيوان الذي صّنع الفشاء من جلده: "يهود الى الحياة مرة اخرى". منيئاً عن 
حياته. وواعداً بمساعدة الشامان: كما ترمز الأغراض المنحوتة على هيكل 
الطبل. أو المرسومة على الجلد الى الأرواح الشامانية وتعير كذلك عن المفاهيم 
الكونية. 
2.الملابس. 

بالرغم من ان ملابس الشامان هي. مع الطبل. معلم من معالم 

الشامانية التي تستوقف النظر. فإن الخصائص المميزة لها وطرازها يختلفقان 
من منطقة الى اخرى. فلا توجد عند التشوكتشي. مثلاً. ملايس شامان بالمعنى 
الضيق للكلمة. وعند الاستعداد للجلسة الروحية كان الشامان يظهر عارياً 
حقى الخصر: وعلى نحو مشايه. فإن المفردة الوحيدة المي كانت تحدد 
الشامان عند النينتسي(0060151) وهم شعب سامودي يقطن في الشمال الغربي 
من سيبيريا. كانت العمرة التي يلبسها. والملابس ذات العدد الأكبر من الزخارف 
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الرمزية موجودة في سيبيريا الوسطى والجنوبية وفي أسيا الوسطى. ورداء 
الشامان مصنوع من الريش أو القماش. وعليه اشياء تُعلق من المعدن 
والعظام والقماش تصور ارواحاً في شكل حيواني أو بشري أو ظواهر مرتيطة 
بالعالم ما فوق الطبيعي: فعلى ظهر ثوب شامان الياقوت. مثلأً. قرصان 
معدنيان. هما شمس الشامان وقمره. اللذان يوقران الضياء في الطريق 
المظلمة الى العالم الآخر. وعلى الرغم من اختلاف الصور الرمزية. فالفكرة 
الرئيسة خلف ثوب الشامان واضحة. اذ يظهر الريش المرتبط بالعمرة. 
والزوائد المزينة بالفرو أو التي تشبه الأجنحة على الاكمام. والقرون أو اتف 
الدب على العمرة ان يمثل اساسأ نوعاً من الحيوان: والنمط الأكثر شيوعاً 
موجود لدى الالطائيين يحاكي في اكثر الاحيان بومة أو عُقاباً. وفي سيبيريا 
الشمالية يحاي ايلاً: ويرتدي السامودي والكيت كذلك ثوباً يُذّكر بالدب. 
والشامان. زيادة على الصور المرتبطة بالأرواح أو العالم الآخر. له كذلك 
اضافات حديدية أو عظمية تشبه البيكل العظمي البشري أو الحيواني. وترمز 
هذه الإضافات الى ما يعانيه الشامان من الموت والولادة الجديدة خلال الرؤية 
الوجدية في مدة التعلم. ويمثل الثوب الأسرار التي يتعلمها الشامان. وهو مكان 
إقامة الأرواح. وهكذا يُعتقد ان الثوب نفسه يمتلك قوة فوق الطبيعة. وفي 
شامانية العشيرة لا يمكن ان يُباع الثوب خارج العشيرة. لأن أرواح الشامان 
تنتسب الى العشيرة المرتبطة بها. ويمكن ان يُعلق ثوب الشامان البالي على 
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شجرة في الغابة. حمى تستطيع الأرواح ان تغادره تدريجياً وتدخل ثوباً 
0000 
*,» مهام الشامان. 

ان اهم مهام الشامان هو القيام بالجلسة الروحية. ويشكل عام فإن 
البنية الاساسية للجلسة الروحية موحدة نسبياً. ويقطع النظر عن موضوع 
الطقس الشاماني. فإن الجلسة الروحية تُظهر اختلافات تبعأً للطريقة التي 
تتم بها ملاقاة الأرواح: وان الشعائر المتعددة. واظهار حضور الأرواح وابعادها. 
والحيل أو عروض البراعة التي تبجرهن على القدرات المتفوقة عند الشامان 
تتباين من منطقة الى أخرى. ويرغم الاختلافات الثقافية. فإن الملامح 
الأساسية لتقنيات الوجد عند الشامان. والدور الذي يؤديه الحاضرون 
بوصفهم مساعدين في الجلسة الروحية هي عناصر الشامانية المشتركة في كل 
انحاء سيبيريا وأسيا الوسطى. وابرز ملامح الجلسة الشامانية هي: 
1.تقضي الجلسة الشامانية ان يكون الشامان نفسه ومكان الطقس مُعدين 
بعناية شديدة. وكثيراً ما تسيق الجلسة الروحية مدة من الزمن يدخل قبها 
الشامان في الاعتكاف. ويصوم. ويتأمل. ويتذكر تفصيلات الشعائر التي عليه 
ان يؤديها خلال الجلسة الروحية: وقبل تنفيذ الطقس عليه ارتداء ثوب 
الشهيرة. وضبط صوت الطبل. 
2.تنعقد الجلسة الروحية الفعلية عادة اثناء الظلام. مع وجود نار مشتعلة في 
الوسط. لأنه يُعتقد ان الأرواح تخثى النور. 
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3.كنت اماكن الجلسات الروحية تختلف كثيراً. وتعتمد على مكانة الشامان. 
وأهمية مهمته: فالشامان وحامي العشيرة في منطقة يودكامينا تونكوسكا يعقد 
جلسته الروحية في سيفينشيديك(/|560606606). وهي خيمة تقام لهذا 
الغرض على وجه الخصوص. وكانت الجلسة تحضرها العشيرة كلها. ويتعاون 
اعضاؤها على الإعداد لها. ويبدو انه كلما ارتفعت مكانة الشامان وكمرت 
الجماعة التي يمثلها. اشتد تعقيد المتطلبات الاساسية الرمزية للثوب ومكان 
الجلسة الروحية. وازداد سير طقس الجلسة الشامانية. 

4.قبل الجلسة الروحية. كان من دأب الشامان. والذين هم في حاجة الى 
عونه. والجمهور ان يجتمعوا. وعند بدأ الجلسة الروحية يبدأ الشامان 
باستدعاء ارواحه المساعدة بالغناء وقرع الطبل: وموضوعات اغاني الشامان 
تشمل دعوة الأرواح المساعدة. وتصوير رحلة الأرواح. ووصف رحلة الشامان 
الى العالم الاخر. ووصف طبوغرافية العالم ما فوق الطبيعي. وتي الاغاني التي 
تنادي الأرواح. والقي من خلالها قد يحاكي الشامان اصوات الارواح المساعدة 
ذات الاشكال الحيوانية من خلال التصفيرات والصيحات والدمدمات. يدعو 
الأرواح الى الجلسة الروحية. وقد يقدم وصقاً لرحلتها الى تلك الجلسة من 
مقامها في العالم الآخر خطوة تلو خطوة. 

5.ان دعوة الأرواح المساعدة تتم عن طريق الغيبوبة الذهنية(حالة الوجد). 
يماان تقنيات الوجد هي ابرز ما يميز الشامانية. وسواء كان الشامان يتم 
اختياره من كائنات فوق مستوى البشر ام كان ينشد بنفسه جنب انتياههم 
وكسب فضائلهم. فهو فرد يفلح في ان تكون له تجارب صوقية: وفي مجال 
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الشامانية يتم التعبهر عن الخبرة الصوفية في غيبوبة الشامان الحقيقية أو 
المصطنعة. ويتم الوصول الى حالة الوجد عن طريق القرع الايقاعي على 
الطبل. والرقص. والغناء الذي يصبح اشد صخباً وهياجاً. وكان مفعول الهياج 
يشتد عند الاوب-اغريين والشعوب القبلية الأخرى التي موطها الاصلي هو اسيا 
السيبيرية عن طريق وسائل مصطنعة. على سبيل المثال. بأكل قفطر الامانيت 
السامة: أو احراق اعشاب متنوعة تُحدث دخاناً مُسكراً. وفي فترة أحدث 
تدخين التبغ. واستهلاك الكحول. ويدل الوجد الشاماني على طيران الروح الى 
السماء. أو طوافها حول الأرض. أو نزولها الى عالم ما تحت الأرض. بين الموتى: 
والشامان يتولى هذه الرحلات الوجدية لأربعة اسياب هي: ليلتقي الإله 
السماوي وجها لوجه. ويُحضر له تقدمات من الجماعة البشرية التي يمثلها: أو 
للبحث عن روح انسان مريض. من المفترض انها هامت بعيداً عن جسده أو 
اختطفتها الشياطين: أو ليرشد روح إنسان ميت الى مسكها الجديد في العالم 
الاسفل: أو ليضيف الى معرفته خبرة بالتردد الى الكائنات العليا غير البشرية: 
تأتي الذروة الوجدية للجلسة الروحية في المرحلة التي من المفترض ان يلتقي 
بها الشامان بأرواحه المساعدة. ويساقر معها الى العالم الآخر. أو يُبعد. مثلاً. 
شيطان مريض استقر في أحد المرضى. 

6.ان الشامان يتعلم عبر دخوله في العضوية ما يجب عليه ان يفعله عندما 
تتخلى روحه عن جسده- وقبل كل شيء- كي يوجه نفسه من المناطق المجهولة 
القي يدخلها في اثناء الغيبوبة: انه يتعلم ان يسبر المستويات الجديدة للوجود 
التي تكشفها خيراته الوجدية: كما يعرف السبيل الى مركز العالم: الثقب الذي 
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في السماء والذي من خلاله يمكن ان يحلق الى السماء العليا. أو الفتحة الي 
في الأرض والتي من خلالها يمكن ان بهبط الى العالم الاسفل: وهو يعرف سلفاً 
العقبات المي يمكن ان يصادفها في رحلاته. ويعرف كيف يتغلب عليها. 
وباختصار يعرف السبل المؤدية الى السماء والى الجحيم. وكل هذا قد تعلمه 
في اثناء تدريبه منفرداً. أو بإرشاد الشامانات الاساتذة. والشامان لقدرته على 
ترك جسده بأمان. يستطيع ان يتصرف تصرف الروح. إذا اراد ذلك اي انه في 
حالة الفيبوبة من المفترض انه يستطيع ان يطير عبر الهواء. ويصير غير مرني. 
ويدرك الاشياء من مسافات كبيرة. ويصعد الى السماء. أو يتزل الى الجحيم. 
ويرى ارواح الموتى. ويستطيع ان يمسك بها. ولا تنفذ إليه النار: كما ان لديه 
القدرة على ان يتحول الى حيوان. وان يقتل عن بعد. ويتنبأ بالمستقبل. 

7ن المشترك في الأجزاء الشرقية والوسطى في سيبيريا. وعلى سبيل المثال. عند 
اليوكاجير. والاقنكي. والياقوت. والمانتشو. والناناي. والاورتشي. هي جلسة 
الحيازة الروحية. التي في اثنائها تدخل الروح الرئيسة المساعدة للشامان في 
جسده. وتتكلم من خلاله. فيتمائل الشامان مع الروح تماماً: وهو من 
المفقرض ان يتحول في الحقيقة الى الروح. ويُظهر هذا التبدل في ايماءاته 
وحركاته وكلامه: ويبحضر الجلسة أيضأ شخص آخر. هو في العادة معاون 
الشامان. يصيح الشامان. ويكلم الروح. وفي المناطق التي يكون فيبها نمط 
غيبوية الحيازة شائعاً. يكون التفسير المألوف للمرض هو ان روحأً شريرة قد 
دخل في الشخص المريض. ومهمة الشامان عندئذ هي ان يُبعد الروح الشريرة. 


وللقيام بذلك يأخن الشامان الروح الشريرة الى نفسه. ويعيارة ادق: يتحول 
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هوالى الشيطان: وثمة جلسات غيبوبية حيازة يسافر فيها الشامان. مع ارواحه 
المساعدة الى العالم الآخر. من اجل ابعاد الروح الشريرة. 

8قد يوهم الشامان كذلك بأن الأرواح المساعدة حاضرة في الجلسة الروحية 
من دون ان يندمج معها. ويكشف شعب التشوكتشي عن براعة عظيمة في 
إظهار الأرواح بتقنية التكلم البطني الذي يصدر المتكلم به اصواتاً تبدو آتية من 
مصدر غيره: وبحضر الشامان عن طريقها الى الجلسة روحاً بعد أخرى. 
ويتمكن الجمهور من سماع الأرواح وهي تتكلم خارج جسد الشامان. ولقاءات 
الشامان مع الأرواح من دون حيازة معروفة كذلك في سيبيريا الفربية وأسيا 
الوسطى: وعند التتار المينوستكيين ()1313 05101ا1/121) يرش مهاون الشامان 
الماء حوله لتشربه الأرواح حتى لا تقترب كثيراً من الشامان. واذا كانت الفكرة 
الرئيسة للجلسة الروحية هي طيران الروح. أو رحلة الشامان الى العالم الآخر. 
فإن اظهار الأرواح لا تكون مثيرة كما هي مثيرة في الجلسات الروحية الخاصة 
بحيازة الأرواح. والجلسات الروحية المثالية في الأتحاء الغربية والشمالية من 
سيبيريا. عند السامودي والأوب-اغريين مثلأً. هي الجلسات التي يتم فيها تصور 
الشامان مسافراً الى العالم الآخر مع ارواحه المساعدة. وليس التوكيد هنا 
منصباً على تبديل الدور والتحدث الى الأرواح بل على وصف رحلة الشامان. 
وفي هذا النمط من الجلسة تتعمق عادة غيبوبة الشامان باستمرار وتنتهمي 
بفقدان الوعي. والجلسات من النمط القائم على الحيازة أو التكلم البطني على 
حد سواء. كثيراً ما يدعو الشامان ارواحه مرة اخرى بعد عودته. بالفناء وقرع 
الطبل. 
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9 العادة تنتبي الجلسة الروحية بحدث يُبعد الشامان في ائنائه ارواحه 
المساعدة. ويجيب عن اسئلة الحاضرين. ويصدر التعليمات يما يجب القيام 
به من الا اضحيات أو الاستعطافات المطلوية!". 

يمكن ان نقدم امثلة عن الجلسات الشامانية السيبيرية. اذ تتحدث 
قبيلتا البوريات والياقوت وغيرهما من القبائل السيبيرية عن الشامانات 
البيض والشامانات السود. والبيض لهم علاقة بالآلية. وللسود لهم علاقة 
بالأرواح. ولاسيما الأرواح الشريرة. وتختلف ملابسهم. فري بيضاء. كما هو 
الحال عند البوريات. بالتسية الى الشامانات البيض. وزرقاء بالتسبة الى 
الشامانات السود. وان اهم عملية يقوم بها الشامان الابيض الالطاني هي 
الصعود الى السماء. فمثلاً عندما يضحي بالحصان المقدم الى إله السماء. فإته 
وفي حالة غيبوبة يُسبّرروح الحيوان الى رحلتها نحو عرش باي اولقن( 83١‏ 
60 ا). رب العالم العلوي. والشامان بارتدائه حلته الاحتفالية يستحضر 
عدداً غفيرأً من الأرواح. ويقرع طبله. ويبدأ صهوده السماوي: وبعناء يمثل 
بالحركات والاشارات الاجتياز الصهب لسماء بعد سماء حتى السماء التاسعة. 
واذا كان قوباً حقأ فيستمر حتى السماء الثانية عشر. أو حتى الى اعلى. وعندما 
يذهب الى العلو. الى حيث تسمح قدراته. يتوقف ويخاطب باي اولفن بتخشع. 
مبتهلاً إليه ان يمنحه حمايته وبركاته. ويعلم الشامان من الإله هل قيلت 
الاضحية: كما يستقبل النبوءات المتعلقة بالجو والحصاد القادم. والحدث 
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البارز هو لحظة الوصول بالوجد الى الذروة حيث ينهار الشامان. ويفدو منهك 
القوى. ويظل دون حراك ولا كلام. وبعد مدة يفرك عينيه. ويظهر في حالة 
استيقاظ. ويرحب بالحاضرين وكأته يحيهم بعد طول غياب'". 

ان للصهود السماوي للشامان الالطائي نظيره في هبوطه الى العالم 
الأسمل:وهذه المراسيم:الديتية اصعب بكقي وعاى 'الْرَعَم من انه يمكن ان 
يباشرها الشامان الا'بيض والشامان الاسود على السواء. فمن الطبيعي انها من 
اختصاص الشامان الاسود. ويقوم الشامان بالنزول العمودي الى المستويات أو 
المناطق المتتايعة تحت الارض التي تدعى بوداك(0031() اي العوائق. ويصحبه 
اسلافه وارواحه المساعدة. وعند العائق السابع يرى قصر ايرليك خان( عاذاع 
رب الموتى. الميمي من الحجر والصلصال الاسود والمحمي من كل 
الجهات. وهناك ينطق الشامان صلاة طويلة الى ايرليك خان. ثم يعود الى 
الشيمة الممنتديرة ونقص .على الجمسور شاف رحنه" ادن :تج عملينات 
الهبوط الى العالم الاسفل بصورة خاصة للفمثور على روح شخص مريض 
واعادتها. أو لتشييع روح الميت الى مملكة ايرليك خان. وفي عام 1884 تنشر 
س. ف. رادلوف (1/.830101.)) وصف جلسة روحية نظمت لتشييع روح امرأة 
الى العالم الاسفل بعد 40 يوماً من وفاتها. وتحدث المراسيم في المساء. ويبدأ 
الشامان بالدوران حول الخيمة. ويمقرع طبله. ثم يدخل الخيمة. ويذهب الى 


النار. ويستحضر روح الميتة. وفجأة يتغير صوت الشامان. ويبدأ الكلام بصوت 
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ذي طبقة رفيعة عالية. لأن المرأة الميتة هي من المفترض التي تتكلم. اذ انها 
تشتكي من انها لا تعرف الطريق. وانها خائفة من مفارقة اقاربها. وما الى ذلك. 
ولكنها في آخر الأمر تقبل بقيادة الشامان لها. ويخرج الاثنان معأ الى مجال ما 
تحت الأرض: وعندما يصلان. يجد الشامان ان الموتى يرفضون السماح 
للقادم الجديد بالدخول: وتُظهر الصلوات انها عديمة الجدوى. فيقدم لها 
الشراب. وتصبح الجلسة الروحية اكثر انتعاشاً بالتدريج. حتى الى درجة غريبة 
عجيبة. لأن الارواح تيدأ. من خلال صوت الشامان تتشاجر في الكلام وتفغني 
معا. وأخيراً ترضى ان تستقيل المرأة الميتة. ويمثل الجزء الثاني من الشعيرة 
رحلة العودة. اذ يرقص الشامان. وبسقط على الأرض فاقد الوعي'". 

ان الوظيفة الاهم المرتيطة بالشامان في سيبيريا هي الشفاء. وتوجد في هذه 
المنطقة عدة تصورات لسيب المرض. فكان الناناي والاولتشي السيبيريون مثلاً 
قد قسموا الأرواح إلى أرواح عادية ودعوها سيفين وأرواح شريرة ودعوها 
أمبان. وإذا كان التفاهم لا يزال ممكنا مع الأولى. فان هذه الأخيرة ترفض 
رفضاً قاطعاً ان تنزل عند إرادة الإنسان. وقد يكون بعض السيفين أرواحاً 
تساعد الشامان على تأدية أعماله. أما الباقي منها فقد يأتي إلى أي إنسان 
ويرغمه على الاهتمام به. ويرحدث هذا كما يرى الثاناي والاولتشي بان تمس 
الأرواح الناس فيقع هؤلاء صرىى الأمراض. ولم تلجاً الأرواح إلى مثل هذا 
السلوك إلا لكي ترغم الإنسان على إطعامها. ويمكن ان تأخذ شكل بشر أو 
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صور الحيوانات''. ولكن اغتصاب الروح هو السبب الأوسع انتشاراً من غيره 
بكثير. ويُعزى الداء الى ان الروح قد ضلت بعيداً أو انها قد سُرقت. ويُختزل 
العلاج من حيث المبدأ في العثور عليها. والإمساك بها. وإلزامها بأن تعود الى 
مكانها الأول في جسد المريض””.والشامان هو من بين سائر المتعاملين مع الشأن 
المقدس. الاختصاصي المتميز والمتفوق في الوجد والانخطاف. وبفضل كفاءته 
في الوجد. أي لكونه يقوى على هجر جسده. فهو يقوم برحلات على الصعيد 
الروحي إلى جميع المناطق الكونية: والشامان هو الشافي من العلل والأمراض. 
وهو من دون سائر الناس بمقدوره ملاحقة روح المريض التائهة. ويقيض عليها 
ثم يعيدها إلى جسدها”. ففي الأزمنة القديمة كان الشامانيون يقومون 
يمداواة المرضى واعادة روح المريض من خلال الدخول في غيبوية من اجل 
البحث عن الروح المفقودة. حيث يذهب الشامان الى عالم الأرواح وبسيطر 
على بعض الأرواح ويحاول بواسصطتهم اخراج الأرواح الشريرة من جسد 
الشخص المريض. وتتحدث أسطورة لدى البوريات في إقليم اركوتسك 
السيبيري بأن مورغان كارا الشامان الأول لقبيلتهم كان ماهرأ إلى درجة انه 
استطاع ان يحرر النفوس ويستعيدها من الموت. فما كان من أمير عالم 
الأموات إلا تقدم بشكوى إلى اله السماء الأكبر. وعند ذلك قرر الإله ان 
يخضمع الشامان إلى اختبار. لهذا الغرض سيطر على روح احد الناس وأخذها 
')ام ف. البيديل. سحر الأساطير: دراسة في الاسطورة والتاريغ والحياد. ترجمة: حسان ميخائيل 
اسحاق.(دمشق؛ دار علاء الدين للنشر والتوزيم والترجمة.2006).ص202: يحيى. المحر والطب في الحضارات 
القديمة.ص90. 
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إليه. وحبسها في قنينة ووضع إبهامه في قفمها. وعندما تعرض الرجل المعني إلى 
المرض توسل أقاريه إلى مورغان كارا طالبين المساعدة. وقد بدأ في الحال 
بمهمته وراح يبحث في كل مكان عن النفس. في الغابات. في الماء. وق وديان 
الجبال. حتى في عالم الأموات. ولكن دوتما جدوى. وأخيرا صعد الشامان 
وجلس على الطبل وهو أداته التي يستخدمها للتنقل. من اجل الوصول إلى 
العوالم العليا. وحتى هناك كان عليه ان يبقى زمناً طويلاً باحثأ عن الروح. إلى 
ان لاحظ إنها محبوسة في قنينة وان الإله الأعلى يضع إبهامه في فمها. عند 
ذلك حول الشامان نفسه إلى دبور ولسع الإله في جبهته مما اضطره إلى رقع 
الإصبع عن فم القنينة. وبهذه الطريقة تمكن الشامان من ان ينقذ الرجل 
المريض. وعندما رأى الإله كيف نزل الشامان إلى الأرض ثانية وهو جالس على 
طبله تملكه الغضب وأضعف من سلطة الشامانات في حين قسم الطبل إلى 
قسمين'".والشامان لدى هذه القبيلة يعقد جلسة روحية افتتاحية لتحديد 
هل ضضلت الروح بعيدأ عن المريض أم انها سُرقت منه وهي أسيرة في سجن 
ايرليك خان. ويبدأ الشامان بعد ذلك البحث عن الروح. فإذا وجدها على 
مقربة من القربة. فإن اعادتها للجسد امرسهل: واذا لم يجدها. بحث في 
الفابات. والصحاري. وحتى في قاع البحر. ويدل الإخفاق في العثور على الروح 
على انها سجينة ايرليك خان. والملاذ الوحيد هو تقديم الأضاحي الثمينة: وني 
بعض الأحيان يطلب ايرليك خان روحأً محل الروح التي سجهها: فتكون 


( كورتل. قاموس اساطير المالم.ص 97-96: جوزيف كامبل. البطل يألف وجه. ترجمه: حسن صقر.(دمشق: 
دار الكلمة.2003).ص208: يحى. السحر والطب بي الحضارات المقديمة. ص314. 
169 


المشكلة عندئذ هي العثور على روح متاحة. ويموافقة المريض. يقرر الشامان 
من سيكون الضحية. وبينما تكون الضحية نائمة. يتخذ الشامان شكل نسر. 
ويحط علها. وينتزع روحها. ويذهب بها الى عالم الاموات. ويقدمها الى ايرليك 
خان. الذي سيسمح له عندئذ ان ينقل روح المريض. ومن المفترض عند ذاك 
ان تموت الضضحية ويشفى المريض. ولكنه-اي المريض- في كل الأحوال لم يفز 
إلا بمهلة. لأنه كذلك سيموت بعد ثلاث أوسبع أو تسع نوات وفن ترك لنا 
احد الرحالة الذين زاروا في القرن الثامن عشر اللابيين وهم قبائل أقصى 
الشمال في سيبيريا. وصفا حيا عن هذه الطريقة. والتجول الذي يقوم به 
الشامان في عالم الأموات من اجل السيطرة على الروح التي تؤذي المريض على 
الأرض. أو إعادة روحه الضالة إليه. إذ يجري الطقس بعد حلول الظلام. لان 
العالم الآخر. إنما هو مكان الليل الأبدي. وكان الأصدقاء والجيران يجتمعون في 
خيمة المريض المضاءة بنور خافت. ويتبعون متوترين حركات الشامان. في بدء 
الطقوس التي يقوم بها. يستدعي الشامان الأرواح القادرة على المساعدة. وهي 
تعلن عن حضورها وتكون مرئية فقط من قبله. وتتقدم سيدتان بأبهة 
احتفالية. ولكن دونما نطاق. وبقلتسوة من الكتان ثم رجلان دونما نطاق ومع 
قلنسوة. ثم تأتي فتاة غير بالغة لمساعدة الشامان. والشامان يعري رأسه ثم 
يفك نطاقه وسوار حذائه. ويغطي وجهه بيده. ثم يبدأ بالدوران الهائج صانعاً 
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واضح". ثم يأخذ بلطة وببدأ بالضرب بها على الركبة. ثم يلوح بها تجاه النساء 
الثلاث. بعد ذلك يمد يده العارية وينتزع قطعة خشب متوهجة من النار. ثم 
يدور مهتاجا لثلاث مرات حول كل واحدة من النسوة. وفي الهاية يسقط 
مغشيا عليه مثل الميت. أبان هذا الوقت كله لا يجوز ان يلمسه احد. وما دام 
متصلبا في غيبوبته يجب ان يراقب بدقة شديدة. إلى درجة انه لا يجوز ان 
تستقر ذبابة عليه. لقد فارقته ألان روحه وشاهدت الجبال المقدسة مع آلهتها. 
والنسوة يتهامسن مع بعضيهن البعض حول التوقهعات التي تنساءل عن المكان 
الذي يوجد فيه الشامان في العالم الأآخر. فإذا ما سمين الجبل الصحيح. 
حرك الشامان يده أو قدمه. وي النهاية يأخذ طريق العودة. ولكن يمكن ان 
يحدث ان النسوة لا يتوصلن إلى معرفة موطن إقامة الشامان في الهالم الأخر. 
وقي هذه الحالة يكون من الممكن ان روحه تضل طريق العودة إلى جسده. ومن 
الممكن أيضا ان روح لشامان معادٍ تدخله أثناء صراعه أو تضله عن طريق 
العودة. وكثير من الشامانات لم يتسن لهم الرجوع. بعد عودته ويبدأ ينطق 
الكلمات التي استمع إليها قي العالم الآخر. ويكون صوته ضعيفا ومتهالكا. يعد 
ذلك تبداً النسوة بالفناء. في حين يستيقظ الشامان ببطء شديد. من 
غيبوبته ويشرح علة المريض أو يعطي نوع الضحية التي يجب تقديمها. وفي 
النهاية يحدد المدة الزمنية التي يتطلبها شفاء المريض7. 
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ومن المهام الاخرى للشامان هي الطقوس المرتبطة بالصيد. إذ يظهر ان 
الشامان لدى الشعوب السيبيرية لعب دوراً هاماً في الصيد والقريان على حد 
سواء. ففي مجتمعات الصيد تكون مهمة الشامان الرئيسة هي ضمان نجاحه 
من جهة. وان يُلطّف من شراسة العالم الآخر المانح للطريدة عن طريق 
القرابين من جهة اخرى. ف البوريات في سيبيريا يعدون الحيوانات التي يتفذى 
بها الانسان. كالأيائل والاسماك. تمتلك ارواحاً يتملّكها الشامان بواسطة 
زوجاته الحيوانية الما فوق طبيعية. خلال طقس يسيبق فترة الصيد. ومقابل 
ذلك فإن الشامان يقلص من القوة الحيوية للحيوانات كما يقلص من القوة 
الحيوية للصيادين. في وقت تكون الهدايا والقرابين لها القدرة على تأجيل 
اتتقام العالم الآخر من أولئك الصيادين”". 
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ثاناً: بقاء التقاليد الوثية والسحرية في المجتمع الروسي. 

اكدنا سايقاً ان انتشار المسيحية لم يقض نهائياً على الطقوس والمعتقدات 
الوئنية. بل نجدها قد بقت متغلغلة داخل المجتمع الروسي بشكل غير رسمي 
لاسيما في المناطق الريفية. إذ ترافق انتشار المسيحية في روسيا امتزاجها 
بالديانة القديمة. وتم هذا برعاية وعناية القيادة الدينية بالذات. لتجعل من 
الايمان الجديد اكثر قبولاً لدى الشعب. وقد جرى توقيت الاعياد القديمة 
الزراعية وغيرها مع أيام التقويم المسيحي: وامتزجت الآلبة القديمة تدريجياً 
بالقديسين المسيحيين. وفقدت اكثرها اسماؤها. غيرانها احتفظت بوظائفها 
وصفاتها لتنقلها الى هؤلاء القديسين''': ويمكن ان تنقدم نماذج عن هذه 
الحالة. إذ شغفلت مريم العذراء اهمية كبيرة في المجتمع الروسي. ولكن 
اضفيت علها هنا بعض الصفات التي استقيت من مصادر وثنية. ففي بعض 
الاحيان سميت باسم كراموفيتسا(603000101153)(مريم الرعد)( غط1 /ن3/ا 
»110062) وهو تجسيد لمريم العذراء. وهو جانب تظهر فيه مريم كعمود من 
نار. وهي سمة كانت تنسب في العهود السحيقة الى الإله بجرون. وقي هذا 
الجانب هي المسؤولة عن قوس قزح. وقد عدوه الجسر الذي يربط بين السماء 
والارض. والذي يسمع للمطر بالتدفق بحرية قوق الحقول”. ويمكن ان 
نلاحظ ايضاً ان صفات الالهة الوثئنية بقيت موجودة في الصفات التي اضفيت 
على القديسين المسيحيين. فقد استمر الإله بيرون في تلقي فروض الهعبادة 


') توكاريف. الأديان في تاريخ شهوب العالم.ص228. 
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ياعتباره إله الصاعقة تحت اسم القديس ايليا س(135ا6)/ايلنيا(3لاإاا) ومو 
الاسم الرومي لأسم النبي ايليا(30[نا6) الوارد في العهد القديم. وقد ارتبطت به 
في روسيا صفات الإله الوثني ييرون. منها القدرة على استدعاء المطر والنار من 
السماء والسلطة على الكتهنا نا" . والقديس جور ج (©060:8) 5310) كذلك الذي 
ارتبطت به تقاليد اسطورية تخص أآلهة وثنية قديمة: وهذا القديس هو شفيع 
روسيا. وقد يرز تفوقه قي القرن السادس عشر الميلادي. وهو كقديس محارب 
اخذ جوائب من صفات الإلهين الوثنين يرون وسقانتوقيت()ألا517/30]0)(وهو 
احد الهة البلطيق). وحسب التقاليد المسيحية. فإن القديس جورج هو 
البطل الذي ذبح التنين وأذمل الأرض وسكانها. وقد عُد هذا القديس رمراً 
لتدعيم سيادة موسكو. وريما تمثل صورته الحربية في الفن وهو جالس على 
حصان ابيض كبير. ويحمل بيده الرمح. صورة تقليدية ترمز لحاكم موسكو 
المدافع عن الارض. وقد ظهر القديس لأول مرة باعتباره الراعي للحكام الروس 
عام 1415م تحت حكم امير موسكو العظيم فاسيلي الثاني. ثم تعززت مفهوم 
هذه الرعاية تحت حكم ايفان الثالث العظيم. وتزايدت شعبية هذا القديس 
تدريجياً في موسكو الى درجة ان 41 كنيسة كانت مكرسة له. وَعُد يوم 23 
نيسان هو عيد القديس جورج. وهو بداية العام الزراعي. حيث عد هذا 
القديس مسؤولاً عن خصوبة الارض. وفي بيلاروسيا. وكما هو الحال في مناطق 
اخرى ف روسيا فإن الاحتفالات التي تقام في هذا اليوم ارتيطت بطقوس وثنية. 
فزفملة :115 ,880,لمعوعا لضد طنبرلة عابهاك لضة صدتددييه اه جتلعمهاءتومع ,رلك ممعك (' 
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ففي هذا اليوم توضع علامة على شاب يدعى جورج يمثل القديس. ويرتدي 
الناس ملابس ترمز الى الخضار والزهور. وينشدون الاغاني التي تحفز الارض 
على الخصوية: وفي اوكرانيا يتضمن الاحتفال في هذا اليوم عناصر مسيحية 
ووثنية. اذ يقود الكاهن مجموعة من الناس الى الحقول لتبارك التربة. ومن ثم 
تدور المجموعة. أو الكاهن وحده حول تفسه. من اجل اضفاء صيفة من 
الخصوبة على الارض: وهناك يمكن ان تلاحظ ان القديس جورج قد حل 
محل ألهة الخصب القديمة. وفي تلك الطقوس يجري وصقاأ لجميع جوانب 
الزراعة من النياتات الى الماشية. كما يجري الحديث ان هذا القديس اخترق 
الارض بفرسه الابيض من اجل احياء الترية. وجميع الحياة الساكنة داخلها. 
وان سلطته تلك بأمرمن مريم العذراء'"'. وارتبط إله القطيع فيليس باسم 
القديس قلاسيا؛ والإلهة موكوش ارتبط باسم القديسة باراسكيقا أو القديسة 
بياتنيتسا(الجمعة)”. 

كان الروس يعتقدون-وهو معتقد لدى الشهوب القديمة- ان الأموات 
يقدمون المساعدة للبشر. وعادة ما يذهب الاحياء لاستشارة الاموات في 
مقابرهم للحصول على نصحهم. لأن الاموات برأي الاقدمين هم اكثر تنويراً من 
الاحياء. اذ ينظر الناس الى الاموات وكأنهم يمتلكون الالفاز والخفايا. قعلى 
مقربة من اضرحة الاسلاف يذهب الناس من اجل البحث عن النبوءة. والى 


مدافن الاجداد يسىى الشعراء من اجل التماس الالهام. فالعالم الاخرهمو 
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موطن العلم والحكمة. وان سيد العالم الاخر يحمل المعرفة الكلية. اما 
الاموات فلديهم العلم بالمستقبل. علم بما سيكون في الايام المقبلة''. ويؤكد 
الفولكلور الشعبي الرومي على اهمية الموتى بالنسبة للأحياء. ففي حكاية 
شعبية في روسيا تتحدث عن شيخ حكيم له ثلاثة اولاد هم: توم. وباكوم. 
وايفانوشكا. وقد عاش هذا الشيخ مع اولاده حتى حانت اخيرا ساعته. واقترب 
من شفا الموت. فنادى على اولاده الثلاثة وقال لهم: "يا فلذات كبدي. دنت 
ساعني. ويجب عليكم ان تتموا رغبتي. على كل واحد منكم ان يأتي الى قبري. 
ويمضي ليلة واحدة معي: انت يا توماس. تأتي في الليلة الاولى. وانت يا ياكوم في 
الليلة الثانية. وانت يا ايقانوشكا فلك الليلة الثالثة". وعد الاخوان الكبيران 
بأن ينفذا وصية والدهما. اما الثالث فلم يعده واكتفى بحك رأسه فحسب. 
مات الشيخ. ودفن. ثم تذكر ابنائه وصيته. والتي تقضي بأن يذهب توماس في 
الليلة الاولى الى القجر. لكنه كان شديد الكسل. أو على الارجح كان خائفا. 
فقال لأخيه الصغير ايفانوشكا: "علي ان استيقظ باكرأ غدأ صباحاً. اذ يجب 
ان ادرس الحنطة. فأذهب عوضا عني الى قبر والدنا". وافق ايقانوشكا. واخذ 
معه قطعة من خبز الجاودار الاسود. وذهب الى القبر. واضطجع قربه ونام. 
وعندما اعلنت الكنيسة حلول متتصف الليل: صمَّرت الرياح. ونعق البوم في 
الاشجار. فُتح القجر. وخرج الشيخ وسأل: "من هناك؟". اجايه ايقانوشكا: 
"هذا انا". فقال الوالد: "حسنا يا ولدي العزيز. سوف اكافئك لطاعتك. ثم 


عاد الشيخ الى قجره. وذهب ايفانوشكا الى المغزل. وعندما سأله اخواه عما 


') الهادد. التنسيب والولادات الصوفية.ص86. 128. 
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حدث لم يخبرهم شينا. وفي الليلة الثانية حان دور ياكوم للذهاب الى قجر 
والده. ويبدو انه كان خائفاً ايضأ فقال لأخيه الصغير: "سيكون يومي مزدحماً 
غداً. فأذهمب عوض عني الى قبر والدنا". فوافق ايقانوشكا. واخذ معه قطعة 
فطيرة السمك. وذهب الى القبر ونام. وعند منتصف الليل فُتح القهر وخرج 
الشيخ مجدداً. وداربيهما الحديث ذاته. وعندما عاد ايقانوشك الى المنزل لم 
يخبر اخواه يما حدث. وفي الليلة الثالثة حان دور ايقاتوشكا. الذي ذهب الى 
القجرواخذ معه بضع كعكات. وارتدى معطفا من فراء الماعز. وعند منتصف 
الليل خرج والده من القبر. واخجره بأنه سيكافئه على طاعته وهناك صرخ 
بصوت هادر: "انهض ايها الحصان الكستناني الاسرع من الرياح. اظهر امامي 
عند حاجتي الى الخدمة. قف على قوائمك كما العشب في وقت العاصفة". 
وسرعان ما ظهر حصانا يعدو. فتهخز الارض تحت حوافره. وتلتمع عيناه 
كنجمتين. ويخرج الدخان من فمه. واذنيه على شكل غيمة. ثم تكلم الحصان 
بصوت بشري: "بم تأمرني؟". فتقدم الشيخ منه. وفجأة دخل في اذنه اليمنى. 
ليخرج منها بعد قليل شاباً وسيماً وقوياً. لم ير العالم مثله من قبل. وقال: 
"الان اسمهني يا بني. اهبك هذا الحصان. وانت يا حصاني وصديتقي الامين. 
عليك ان تخدم آبق كنا سبق وخدمتى". ثم سرعان ها عاد الشيغ الى قبوا". 

كما يمكن ان نلاحظ ان الطقوس السحرية ظلت تمارس في روسيا حتى 


') فيرا دي بلومينتال. الجبل الذهي: حكايات شعبية من روسيا. ترجمة: مايسة عواد.(ابوظبي: هيئة ابو ظبي 
للثقافة والتراث.2010).ص 69-66: يحيى. عالم الأموات. ص70.68. 
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من المرض. فقد تعود الكورياكيون الذين يسكنون سيبيريا الشمالية-الشرقية. 
ان يصرقوا الأويئة والطاعون عنهم عن طريق ذيح كلبأ ويريطون الأمعاء حول 
عمودين ويمرون تحتها. ومما لاشك فيه إنهم يعتقدون أنهم بهذه الوسيلة 
يطردون روح المرض الذي يجد في أمعاء الكلب حاجزأ لا يقهر'". وان كان 
القارئ يعتقد ان تلك الطقوس السحرية ترتبط فقط بالسيبيريين فإن طقوساً 
سحرية اخرى مورست من قبل الروس للتخلص من المرض من مواقع اخرى 
من روسيا حتى تاريخ قريب. إذ كان الفلاحون الروس حتى قبيل الحرب 
العالمية الأولى يمارسون طقساً غريبا يريدون به الحفاظ على قريتهم من وباء 
الطاعون أو الكوليرا. إذ تقوم النسوة العجائز في منتصف الليل باجتياز القرية 
وهن يستدعين سرأ النساء الأخريات حتى لا يعرف الرجال شيئا عن الأمر. 
ويتم اختيار تسع فتيات عذارى وثلاث أرامل ويؤخذن إلى خارج القرية. وهناك 
يفزعن ملابسهن جميعها. ما عدا القميص التحتاني. وترسل العذارى 
شعورهن على أكتافهن وتغطي الأرامل رؤوسهن بشال ابيض. ثم يريطن إحدى 
الأرامل إلى محراث تسحبه أرملة أخرى. وتمسك العذارى التسع بالمناجل. 
بينما تقبض بقية النسوة على مواد مختلفة ذات مظهر مخيف ضمها جماجم 
لحيوانات. ثم يسير الجميع حول القرية. وهن يولولن ويصرخن. ثم يحرثئن 
أخدودا لتتمكن أرواح الأرض القوية من الظهور. وكذّلك لمنع وصول 
القتثرا” وفي ببلازوشيا(روشيا البيضاء) كان سكان المرى يحاولون تسخير 
') جيمس فريزر. الفولكلور في العهد القديم. ترجمة: نبيلة ابراهيم. مراجعة: حسن ظاظا.(القاهرة: البيئة 


المصرية العامة للكتاب.1972).ص246. 


') لطفي الخوري. معجم الأساطير .(بفداد: دار الشؤون الثقافية العامة.27.)1990.ص193. 
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القوى الخطرة الكامنة في التوائم(اعتقد كثير من الشعوب بخطورة التوأمين) 
لحماية القرية وسكانها وحيواناتها وحقولها من خطر الرزايا المحدقة مثل 
الأوبيئة والجرد والأمراض المعدية. فعندما كانت البلية تقترب من حدود القرية 
كانوا يسرعون إلى تأدية طقس الحراثة. وكان التوائم يشاركون فيه. إذ يأخدذ 
الإخوان التوأمان الثورين التوأمين. ويأخذان بالإضافة إلى ذلك المحراث 
المصنوع من شجرة مزدوجة الجذع أي كأنها شجرة توأمية ثم يحرثان القرية 
ليلانلاث مرات وترشمان أثناءها 'جلقة ميجر" ومى اجل ابفاط ابلظر كاموا 
يمارسون طقساً سحرياً. إذ كان الفلاحون في روسيا حتى القرن التاسع عشر 
يُخرجون من القبر في المنطقة التي ينالها الجدب جئة شخص مات من الاقراط 
في الشراب فيغرقونها قي اقرب مستنقع أو بحيرة وهم مقتنعون تمامأ ان ذلك 
سيؤدي الى سقوط المطر الذي هم في اشد الحاجة إليه. ففي عام 1868 حين 
توقع الناس سوء المحصول نتيجة لاستمرار الجدب قام اهالي احدى القرى ني 
مقاطعة تاراشانسك(136358603051) بإخراج جثة احد المنشقين من جماعة 
الراسكولنيك (135101011)(وهم جماعة منشقة عن الكنيسة الارثوذكسية) كان 
قد مات في شهر كانون الاول السابق وانهال يعضهم بالضرب على الجثة أو على 
ما بقي منها- حول الرأس- وهم يصيحون: "اعطنا مطرأ". بينما اخذ الباقون 


يصبون علها الماء من خلال أن 


') البيديل. سحر الأساطير.ص197. 
0( جيمس فريزر. الفصن الذهبي: دراسة ني السحر والدين. ترجمة: احمد ابو زيد.(القاهرة؛ البيئة المصرية 
العامة للتأليف والترجمة والنشر.1971).ج17.ص272. 
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:ما ,"عن كعطعبرهما مم اككنءعمنمعل /ا دمبعع اميحدتك )اا ,مم10" ,.6 لا رطعايع 03 .53 
.17 ,0.4 رقأنوهامعط ءا وأقاذاع»ا50 
ولع ,ممنؤذاع8 أه والعمماءنبومع نما "ممنؤناع8 ابعاولا” رععمعن3ا ,لإطواءع0 .54 
20054 ,ان" بمععلا)روعم 0( بإدكلم1 ا 
لمة بومنتكتط بابوع /نعط1 _ :نواد غط 1‏ رأعمهع ‏ ,نمام 5د 
.(1956,مماكم8) ,مم قم اانا 
.(660006,1964 1 ),لإكقاكعءع اه كعنوأمطعع1 عنقطعءق نكمكتمهمقط؟ رقعع نز ,عل3ناع .56 
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بممنوناع8 أه وتلعمماءنومع نمز ,"معابمع»ا0) مى تمكامومهطك” ,وععنقة ,علدذاع 
2 بع ل١)‏ ,كع مم[ لإهكلمذا مزاع 

ع1 لمة نوواومطعع1 ما بإونند تععننات) عبرامم1-تمعنيعت) عغط1 يقلمن) بكتااع 
.(0)020,1984),بوعنء0؟ «اعامهم6 أه كماع 0 

(2002,اءولا سعل),رطونه8 معل1ه00 عط1] دعم ة| عموع 

ملعم م)دغع-0لم 1 ما طرركة نما "موتماعلا 600 ممتموسط نا عط]؟” روزموقة , كقنطما 
(1974,ببإعاعاءع8),م ه35 .ل لامعع0 :8 لعأتلع ,نونب وعمم 

لإقكلم1) :عم تلع ,ممنوناع8 اه متلعمماءنومع نما تمودلا قطد8” روزءةقا , كقتنطمز6 
.2 :املا (01,2005/ يبع لحا )ردعم 0[ 

:أ2005(,/0,ا ولا معلا )رممنوناعع اه وتلعمهاءنومع :مذ "ممعم" ,ترهط ,كقتنطمز6 
10 

.(635,2007),مم ل هذا !تلا عع عاتن عأممصنه8 2 رهعع ءالما ,ه00 

عط كانه عملا ععنا)مه© لمة منطكومةا :ع تممع ه) عاوونه:د عع , عوعطلاه0 
اجبعألع84 عط مز ععسوو6 لم3 مونوناع8 أه وممنعمسزوه))817-876 مقمع6 
.(2006 ,ا مبصموع ل" ), 6351 

لإقكلمنا ملع ,ممنوناعة اه والعمماعومع :ما ,"ممانلط " ,زعوع5 ,اعاعوكم 
005/10 2 اء0/ برعل )ردع0 0[ 

(03,1995ةتلما) عق لامع ممتذكب8 ,ممذنام ,ووء|ازلنا 

نم ”عمنة انا منعاممع؟ 010 عدعلا 6000 طننمعمن كاكتومامعطعءةق" ,امم ,بإوسواامنا 
4 ,,عطامء0 21 ركمتع01 امعاعمم 

لإقكلمغا عمتلع ,ممنوناعه أه قتلعمماءنومع نمأ ,"ا عنص لال" ,كهدوط1 ,معاممنا 
4 (2005 ,701 بيعلا )روع مو[ 

ل كااهموةلفا لمة عامنع نما “يومامطررلة عنبواك"” ,مهدمع ,ممكطمءاة| 
1950/2 ,عاءهل/ بسرعل) لمعوعا لمة بومامطرركلة ععءماءاامع أه بموممنء01 

كعقناة لاقع انعةك5 عاطتوكه8 طلقا عاممع1 010 عقعلا 6000" ,معبو0 ركنء3ة( 
4 ,20 ععطماء0 ,ععمعاء5 علانا تم ,"لع علامع015 

عط أه اهمعدوز نما "الوع لمة عكنه كتلط :مقنطيجك عط1" رمهتلائ/ها كعم دز ,ممكمطم| 
.2250-7 .مم ,1959 ,2 .ملظ ,20 .املا ركهعل! )0 بمموذأنا 
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لمة طيلزقة عننةاذد لم3 موتدكب8 اه فالعمماعومع ,-مم<ن0 عانقا ,بإلعممع»ا 
.(3,1998غأممم)ناة),لمععوع ا 

,لمكألا اقبعألع84 عولعطصقن سعلا غط1 نمز ,"وباك عط" ,مع معن 2 ,أعاكم | الاطم»ا 
.اناملا,(2005,عولقطم )عع نمع ابة6 :برق لع تلع 

مة رقاكث كنع عاللنلة عط أه بومامءه؟ أقعنناب) ,لوأألع) دعلمة ,ممنمة:5 ١١‏ 
.5 ناملا ,(2012 ,كعاعومم ذم ا)رةألعمماعنومع مهنوءن ام 

.20116 ,بددوعكهالظ1) ركع ملا لع1ء6١١0) ٠١١‏ لا ,متمعا 

لع لمن نا ملاع نونمم ةنءكاعط) «ملمطع0 أه لأءملذا عط؟ لمدمءق ,قهز ,تمتكوعءا دالة 
(2,2012 امهب« ا بكممعء6),نونمع8 عع طاوعم عمايؤامنا ع1 عمم ع5 مونااتكلة 
.(1988,مهل06 )روصم كنت عاأامع مقعقواب8 رقععلة ممء0علة 

.| ناهلا,(2004 ,لهل معلا )ريم نمو كعط) ممتككب]] أن بمئوؤتنا م .نا اعزم03) ,متطبطذ 
م ,“م كأامةصسقطك ممنتكة )عمما لمة مقأءعطاك امكامةصسقطك” رقمسيع ا -دممم ,داهذ51 
2 ,0" بعل !)ركع مه( برهكلم ا ,هتلع ,ممنهناع؟ أه دتلعمماءيومع 

أه كامققةانطقطما 300 5لعممقلةط ,ممعقؤزك5 عغط1 مه ع5نهع)1 قم رؤبلاءة1 
.(2013 ,ل2ه!02) لإمهميع0 

عط عع :متاصعيا سمعكوقة عا اه أهلعط:ة) مممصيكدة ع15] رلا ١.‏ رلإهووه1 


(1979,نامءوولة)بع نب نانع مقتككب8 بوقىمع ممم ”500 


156 


72 


73 


74 


5 
76 


77 


78 


79 


80 


81 


1.الجذور الأولى للمعدات الديية: ما قل اللاقية 555 
2 القائل السلاقية 1700000000 
3.الوثية السلاقية ا 
4لمميححية من دخولها لروسيا حتى القرن الادس عشر الميلادي.... 
5 كسة المسبحية في القرن السادس عشر 210011011011011 
6.زمات الكية في القرن المابع عثر 5 
7.انهيار سلطة الكبة من بطرس الكبير حتى الحكم اللشفي 5 
8. الكيمة المميحة من بذء الحكم اللشفي حتى الحرب العالمية 
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ان تاريخ الدين في روسيا يمغل دراسة ذات اهمبة بالغة للموّرخين المهتمين 
في تاريخ الدين بشكل عام؛ والمؤرخين المختصين في ناريخ روسيا بشكل 
ا ا ال ل ار ل 0 
ل لل لل ل رات تن ركم 
ا ا ال ا اك ا م 
بشكل خاص تعاني من نقص كبير في دراسة التاريخ الروسي, الذي يُعد 
2 ااا ا ل ا لدي الات تت 0 
2-0 حول هذا التاريخ, فهى اما 8 ا او مترجمة) وحتى 
هذه المؤلفات 8 ليله ولهؤحتك ذات اهمية في المؤسات الأكاديمية, 
مما ادى الى اهمال الكتابة في هذا المجال من قبل المختص.ين في التاربخ 
ار ا 0 اك لا لاس كف ل 5210 
الدراسات الروسية؛ مما جععل تاريخ روسيا تاريخاً غانباً مهملا قي كافة 
مراحله 8 الج 07 
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